سے مچ 


و 
7 کک ۹ ۷ ا س 
SE)‏ 
١ ۸‏ سے ٭ لام ے س ا ر ص ےر 


لو 


1 ی 2ں ا ا 
الامامافجعة ر مدر ورس رٹ الطری 


(۹۹£ ۳۰ ص رح مة اله عليه ) 


n7n‏ وم م 


عق وتعحلق 


ا ت 2 2 ص سے ص ا ص EL‏ 37 
عمايته له ولوا لهه مف ان الس مین 


3 


ر کک 


لک E‏ 
۸ ١ے‏ مہ لام ے سے 


موقالظ عَكَمْوْظة 
اا ۶ 
الظبعَةالاولل 
1ھ _- ۹471م 


الكتاب يطح وليو 


حمقووہ الع کلامم افق لدف وتا دة 


ع ر 2 2 

ور ل4ی 
اة الحربكَة الشعودية 
الریَاض صرب ٤۹۵۰۷‏ الچ الریدي ۱۱٥۵٥۵۱‏ 
هاتت ٤۹۱0۵۱0٤۔-۲۲۳۱۸‏ 1۹4۲ اکس ٤4۱٥1٥1‏ 


إن الد دة وه ن و رور اا 

ومن سیثات أعمالناء من يهاه لله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
ادان :09 إلا حت لاشريك ةشهد أن محمدا عة 

ورسوله: 

یا اها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون). 

یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبٹ منهما رجالا كثيراً ونساءَ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام | ان 
الله کان علیکم رقيبا). 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالکم 
ویغفرلکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً). 

اما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى مدحَ المؤمنين ممن جاءوا بعد الصحابةه 
وأثنی عليهم ووصفهم بقوله: #والذين چاو وا ن وده وون رجا اعفن 
لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا نك رءوف رحیم4. ١‏ 

وجعل هذا الوصف فارقا بينهم وبين اعدائه واعداء رسوله الذين 
أبغضوه وأزواجه وأصحابه» من الروافض والنواصب وأشباههم. 

وهذا الدعاء منا في هذا الزمن يتناول كل من سبقنا بالإيمان من 


E O as 
ولما كان العلماء هم ورثة ة الأنبياء ورتوا منهم العلم فإِنّهم في هذه‎ 
الأمة ا محمد عليه وآله الصلاة والسلام کانیباء بني إسرائيل كما جاء به‎ 

الوصف النبوي. 

فالعلماء غياث الأ ومشاعل, للظَلّم» تهتدي بهم الجموع إلى 
صراط الله ودینه القوبم؛ یبینون لهم E‏ الشريعة وفروعهاء ویدعونهم 
إليهاء ويرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم. . ھؤلاء i o‏ وحملة لوائه! 

وهم ويله الحمد كرفي التاريخ الإسلامي المُشرق» ومن أفرادهم هذا 
الإمام العلم الجهبذ المجتهد المطلقء إمام المؤرخين والمفسرين 
والمحدثين العلامة الفهامة فخرالزمان الشيخ أو جعفر محمد بن جريربن 
یزد الطبري الآملي» الذي لایذکرالعلم إلاأوهومن کبارحملته» ولا التفسير 
إلا وهو قائد رکبه» ولا التاريخ إلاوهورافع قلمه» ولا یشاد بعلماء ء آهل السنة 
والجماعة إلاًويبزغ نجمه بين نجومهم. 

وهو من جلة أهل العلم الذين يدعون من ضل إلى الهدى» ويبصرون 
م هم على الأذىء الذين یحیون بکتاب الله الموتی» ویبصرون بنور الله آهل 
العمی» فکم من قتیل لإبلیس قد أحیوه» وکم من ضال تائه قد هدوه فما 

أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم؟! 

من الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين: الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 


۰ 


| 

يقولون على الله» وفي الله» وفي کتاب الله بغیر علم» یتکلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
الفا 

واي لاظن هذا الإمام منهم ولاأزكيه على اله. 

وأثر العلماء يون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهم» ویظهر 
بعدهم بما تركوه لمن خلفهم من الذكر الحسن والعلم النافع» وقد تركهما 
ابن جرير كذلك الف المصنفات النافعة التي سارت بها الركبان وتعاظم 
ثناء أهل العلم بهاء حتى قال الإسفراييني بو حامد في تفسنير ابن جرير: لو 
سافررجل إلى الصين ليحصل عليه لما كان كثير. 

ومؤلفاته - رحمه الله - متنوعة بتنوع فنون الشريعة» وباب العقيدة 
والسنة له منها نصيب بالخصوص فضلاً عن جملة مطولاته. 

ومن هذا کتابه الذي ارسله إلى آهل بلده ومسقط رأسه ومرتع صبا 
آمل طبرستان» وهو کتابنا هذا. 

أجاب لهم فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على الخلق مما 
لى اف راسا وصفاته» ومعرفته الواجبة له» وأصول مسائل الافتراق بين 
ری این و ی وإن أهمية الكتاب تكمن في أمورمنها: 

١‏ - أنه يظهر لأول مرة مطبوعاً ومحققاً إذْ لم سبق له نول حقه من 
الذيوع كبقية مؤلفاته. 

٤ ٤ 

۲ كما انه في باب فريد ذي اهمية بالغة من ابواب العقيدة في باب 

معرفة الله الواجبة» وقيام الحجة بهاء وما يجوز فيها من الجهل وما لا يجوز 


(1) تضمين من مقدمة الإمام أحمد في كتابه : «الرد على الزنادقة والجهمية؛. 


۷ 


تحفیی 2 الاحتلاف والافتراق في العقيدة» بین 
الوحي والمعقول» مما يظهر قدرة آهل السنة على * 2 
في ميادينهم التي عليها يعولون ويظهرون الحجة عليهم. كما فعل الإمام 
عبدالعزيز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة أمام الخليفة 
المأمون. 

هذا وغيره مما يراه الناظر فيه يظهر أهمية الكتاب في بابه» وتفرده في 
موضوعه. 1 

وقد يسر الله تعالى تحقيقه والتعليق عليه على أصله الخطي الوحيد 
فیما اعل وأبنت عن المنهج في ذلك في الدراسة» حيث سبق الكتاب 
دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى ابن جریرء اا فيه» 
وموضوعه» وسبب ٠‏ تأليفهء ثم وصف المخطوطة بالتفصيل. كما ذيلته 
بالفهارس الفنية المساعدة خحدمة له. ى كتابة ترجمة للامام ابن جریر 
تناولت شات وعلمه وجهاده پجي ٤ء‏ من من التفصيل. 

اال لله الذي لاله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم ول ان 
یجعله خالصاً لوجهه مقرباً للزلفی لدیه» وسبباً في نیل مرضاته. وأن ینفع به 
کل من قرأه وطبعه ووزعه ودرسه» وعموم المسلمين. اللهم صل على 
خن وال وصحبه وسلم اا 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 


توجمة الإمام أبن جوير الطبر ي 


ل اسمه ونسسه 
٤‏ . ۶ ت 
Ig‏ بن جرير بن يزيد الطبري الآملي. ولما سثل 
عن الاستزادة في نسبه نشد قول الشاعر: 
فقد رثع العجاج ذکری فادغن باسمي إذا الأنساب طالت يکفني 
وألقابه كثيرة» فهر الإمام» المجتهد» المفس المخلدنت: الحافظ› 


الفقيهء المؤرخ› العلامةء اللغوي»› الثقة. الثبت»› المقريء. .. المشهود له 
بذلك کله» ومد الألقاب تشرف به. 


وکنيته: أو جعض بالاتفاق»› وهو ما یکني به نفسه دائماً وینسب 
الشيخ إلى أبيه» فيقال: ابن جريں أوإلى المدينة فيقال: الطبري. 

1 ولادته ونشأته : 

ولد بو جعفر بمدينة آمل طبرستان» ا ٤‏ هھ ونشأ 
بهذه المدينة» وکان أبوه موسراً انف عليه لیتعلم العلم لرؤيا رأى فيها 
اسن 6 وجرن ا و مملوءة حجارة» ومحمد بن جرير 


E‏ فعبرت له: بأن ابنك إن كبر نصح في دینه وذب عن 


ا فکانت سیا ني تیکیږ في طلب الملم. فحفظ القران وعمره سبع 
سٽین»› وام الناس في الصلاة وعمره تمان سنین»› وبداً یکثب الحديث 


)١(‏ هذه الرؤيا صالحة من المبشرات» كما فسرها النبي يَي: «الرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأربعين جزءاً من النبوة» وقرأ قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) الآية. 


۱۱ 


و ع ان ن طبرستان وما حولها كالري وأعمالهاء 
فحصل بها مبادیء العلوم واا ليشتد عوده» ويستمر على الجادة 
فینافس اُقرانه؛ بل بزهم کثیراًه حتی شهدوا له بالتقدم علیهم» وبالحفظ 
والتحصیل مما جعله محظيًا عند شیوخه منذ صغر سنه» ویذکر عن 
نفسه هذه النشأة الجادة في التحصيل حيث يقول: كنا نمضي إلى 
محمد بن أحمد الدولابي ندرس عليه التاريخ» وكان في قرية من قرى 
الري» ثم نرجع نعدو مسرعين چا لی درس مد د 
الرازي في إملاء الحديث حتى ذكر أنه كتب عنه آکثر من ا 
حديث» ودرس عليه كذلك التفسيرء ودرس الفقه على بي مقاتل فقيه 
الري. 

هذا وقد لبث ابن جرير في بلاده حتی جاوز البلیغ بقليل جيث 
E‏ 
حنبل فرحل إلیه 

ی کک کا او ن غ اع ي عب ان رر 
فکان ابوه في ذلك کله یمده لماك ی وهو في سفراته في البلدان 
ج قال 8 وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي» واضطررت إلى 
أن فتقت ككّی قميصي فبعتهما. 

yT 


۲ 


لا رحلاته : 
لا حصل مبادیء العلوم في بلده وسمع من شیوخها» همت نفسه 
ا ادة والرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع منهم» فقد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك 
العهد فلا تجد عالماً بقي في بلده مکتفياً بما سمعه من علماڻها في 
الخالب الأع» خصوصاً والعصر لم يزل عصر رواية وسماع وتحديث» 
کما ان الأحذ عن العلماء - غير مروياتهم - سبب مهم يسعى إليه 
طلاب العلم في ذلك الوقت من فقههم وأدبهم وسم 
وإمامنا ابن جرير ممن سار على هذه الجادة» فرحل إلى بلاد الري» 
ثم يمم وجهه شطر العراق لبغداد ممنباً نفسه لقيا الإمام أحمد بن حنبل 
ولكن قبل وصوله إليها بقليل بلغه نبأ وفاته. فواصل عزمه في الرحلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء في بغداد والبصرة والكوفة أدرك فيها محمد بن 
بشار المعروف ببندار وإسماعيل بن ند لدی وهتاد ن السري» 
ومحمد بن المثنى» ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني» وأحملٍ بن منيع» 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن العلاء الهمداني آبا کریب» 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 
ثم يمم 2 الشام فلقي في بيروت الإمام المقرىء العباس بن 
الوليد البيروتي فأحذ عنه القراءة برواية الشاميين. 
توجه إلى مصر في سنة ١۳٠٠ء‏ دخل الفسطاطء ثم رجع إلى 
ا رئ :غاد يحتفا الل مر ن ١ه‏ فال e‏ 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي» وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبدالحكم المؤرخ المشهور وأحذ عن 


۳ 


اصتخاب عبدالله بن وهب القرشي الفهري تلميذ مالك ب بن انس إمام دار 
الهجرةء ولقي يونس بن عبدالأعلى الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 

رجع بعدها إلى بغداد ثم بلاده طبرستان» لیعود بعد زیارته 
ری لیلد ار اوس ای ٤‏ رجع إلى بلده للمرة الثانية. 

حتی رجع إلى بخدا مستتقرا بها هن سنه ۰ه وعمره ست 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في سنة ١هھ.‏ 

E E E وکان هروبه‎ 

ماو ار ا ن ا ال ال ف فاب الك 
ریا انا تا ال ثم رجع ولم يمكث فيهما للتحصيل. 

E.‏ رحلته رحمه الله مركزة بين قرى الري والعراق ومصر 
وبها اجتمع بأكابر العلماءوالحفاظ فأسند عنهم» وأخذ من علومهم ما 
تأهل به لمكانته التي وصل إليها. 

a‏ اشيد باهمية الرحلة لله لله بسبب طلب 5 هذه السنة 
التي لابد ن يذیعها وینشرها آهل العلم وطلابه» ففيها هة وتجرد للعلم 
واجتماعٌ بأکابر اهل ولو لم يكن فيها إلا إتعاب النفس بسبب ذلك 
ونیل اجره من الله تعالى. 

ومن العجائب في رحلة ابن جرير ما رواه الخطيب البغدادي في 
تاریخه بسنده عن پې العباس البكري قال: جمعت الرحلة بين ابن 
جریر وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومخمد بن هازون الإوياني 
بمصر؛ فأرسلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على ان يستهموا ويضربوا 


۱٤ 


القرعة» فمن خرجت عليه سأل لأصجحابه ا (أي شحذ واستعطی) 
نخرچت العرعة جل :ان خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي 
ركعتين صلاة الخيرة (أي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم 
الشموع وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. 

فقال: یکم محمد بن نصر؟ فقيل له: هو ذاء فأخرج صرة فيها 
حمسون دیناراً دفعها إلیب ثم قال: وأیکم محمد بن جریر؟ فأعطاه 
و دینار وكذلك الروياني وابن خزيمة. 

ثم قال: إن لمیر کان قائلا: «نائماً في القائلة وهي نصف الان 

فرأی في المنام ن المحامد جياع قد طووا کشحهې ا 
إليكم هذه الصرن وأقسم علیکم | إذا نفذت فابعثوا إل أحدكم. وھۇلاء 
كلهم اسمهم محمد. وهم أئمة زمانهم فهذا ابن جرير صاحبناء وأبو بكر 
محمد ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيدء ومحمد بن نصر صاحب 
تعظيم قدر الصلاةء والمسند وغيرهماء ومحمد بن هارون الروياني 
صاحب المسند العالي سنداً ورتبة. 

وفي الجملة فإنه من المشهور على مرالتاريخ أن أهل العلم فقراء مساكين. 


10 


0 اهم شيوخه الذين أخذ عنهم : 
a E‏ 

حصرهم حتى قال الذهبي لما عدد هم شیوخه قال: اا سواهم». 

في ين يعون في غين هن العلجاء: ولقي کثيراً غيرهم. لکن ابن اجرير 

لقي ات وتدل على الكثرة الكاثرة» وللدلالة على كثرتهم انظر اُسانیده 
في التفسير والتهذيب» ومن اهم شیوخه: 

١‏ - محمد بن حمید الرازي التميمي بو عبدالله ( ت۸٤‏ ۲)» وهو اول 
ت في الري» اخذ عنه الحديث والتفسير حتى ذكروا ان ما 
أخذه عنه من الحديث مائة ألف. والإمام ابن حميد من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الإمام احم ي خا وقد شف الجا 

في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرأي فيه. 

۲- عمران بن موسى الليثي. البصري ( ٠‏ وقد لقيه بها في اول 
دخوله العراق» کان رحمه الله حافظاً صدوقاً ویعرف بالقزاز. 

- أبوهمام الوليد بن شجاع السكوني )۲٤١(‏ لقيه في الكوفة وهو 
إمام حافظ ثقة من رجال صحيح مسلم والسنن. لقيه ابن جرير 
بالكوفة. 

“- أحمد بن منيع البغوي البغدادي ان جعفر )۲٤٤(‏ صاحب 
المسند الإمام الحافظ الثقة من أقران الإمام أحمد ومن زهَاد 
العلماء. روی عنه ببغداد لما ت الأحذ عن الامام ا 

مد اا ادا رکز الكوفي )4۷( لقيه في 
الكوفة وهو ف الثقة ال الذي روی له افات الكتب 
الستة وبلغ ما تلقّاه عنه ابن جرير ماثة أل دي وات ن 


۱١ 


-۹ 


جرير مع الإمام أبي كريب قصةء إذ كان أبو كريب فيه شدة 
ورا ت ابا وو ت وال ابن رر جرت مر إلى 
داره مع طلاب الحديث - فاطَلعَ علينا من خوخة له والطلاب 
يلتمسون الدخول عليه ويصيحون لذلك» فقال لهم: أيُكم يحفظ 
2 
فالتفت الطلاب بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى فقالوا: أنت 
تحفظ ما کتبت عنه؟ قلت: نعم. قالوا: هذا فاسأله. فقلت: 
حدثنا في کذا بکذا وفي یوم کذا وکا اغد ا رمت يسألني 
إلى أن عظمت في نفسه. فقال لي: ادخل إليّ. فدخلت فمکنني 
من حدیثه. 
هناد بن السريٌ التميمي الكوفي )۲٤١(‏ الإمام الحافظ الثقة لقيه 
ابن جرير بالكوفة. والإمام و من رجال اصحاب ان 
محمد بن عبدالملك ب بن اي الشوارب البصري الأموي )۲٤٤(‏ 
لقيه بها وهو الامام الحافظ الصدوق من رجال الإمام مسلم 
وبعض أهل السنن. ۰ 
محمد بن بشار العبدي البصري ٠‏ المعروف ا الامام 
الحافظ الثقة الذي ارج له جماع أصحاب الأمهات» لقيه 
بالبصاة: واكثر نةه وهو رخمة اله بن أوضة الفط ماهير اروا 
الحديث. 
الإمام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي )۲٠۲(‏ صاحب 
المسند من رجال الكتب الستة. 


-١‏ بشربن معاذ العقدي البصري )٠٤٠١(‏ الضريں لقيه بالبصرة. 


۱۷ 


١١ 


ا 


~۳ 


ا٤‎ 


_ ٥ 


- ۱٦ 


- ۷ 


و عبدالأعلى الصنعاني البصري )۲٠١(‏ لقيه بالبصرة 
وهو أحد الحفاظ الفقات الکبار روى له الامام مسلم وبقية 
اضنخاب السنن. 

هؤلاء الحمَاظ اخترتهم لأنهم من طبقة الإمام ا الذين علا 
إسناد ابن جرير بهم» وسمع منهم في آخر حياتهم وأول حياته 
العلمية. 

الربيع بن سليمان الأزدي )٠٠١(‏ لقيه في دخوله مصر للمرة 
الثانية وأحدً عنه فقه الامام الشافعي ومرویاته. 

الحسن بن محمد الزعفراني البغدادي الشافعي )۲٠١(‏ لقيه بها 
فأخذ عنه فقه الشافعي كما أخذه بها عن محتسب بغداد 
المجتهد الشافعي بي سعيد الاصطخري. 

ا بن يخيى المزني )۲٠٤(‏ صاحب الشافعي» لقيه 
بالقاهرة وأحل عنه الفقه ومروياته. 

محمد بن عبدالله بن 2 المالكي المؤرخ e‏ اخ 
عنه فقه مالك والتاريخ» كما أخذ فقه مالك عن أخويه سعد 
وعبدالرحمن» وكان محمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلتق القرآن لکنه ثبت ولم یجب إلیه؛ ثم رد إلى مصر. 

يونس بن عبدالأعلى الصدفي (۲۹۲) أخذ عنه بمصر قراءة حمزة 
وون ھن اریت ن عاي ین کی عن ام بن عیدی کن 
ر کا اد اة الشافعي ومروياته في الحديث 
والأخبار. 

سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد الطلحي )۲٣۲(‏ أخحذ عنه 


1۸ 


2۹ 


۲١ 


القراءات من طريق جده خلاد عن شيوخه. 

علي بن سراج المصري أبو الحسن (۸ ۰ لقیه بمصر فاحل عنه 
اللخة والأدب» اخ عنه بدخول شر الارن في الفسطاط وقد 
ات و و اطلاعه حتی ان ابن جریر 
5ھ ر ابن الواح و کن بر اة ر 
وکانٍ ابن سراج حافظاً محدثاً عالماً بأيام الناس وأخبارهم. 

كما أحدٌ علم النحو والعربيةوأدبها عن أحمد بن يحيى ثعلب 
الكوفي )۲۹١(‏ إمام الكوفيين في عصروه. وقد أثنى على ابن 
جریر ثناء جيداً مع شدته في مدح الاس جدًا. 

كما أخذ الفقه الحنفي عن أبي مقاتل في بلده بالري» فتجمع له 
الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة في مع فقه الظاهرية 
حیث اخ عن اتام داود بن علي الأضلينان الظاهري 
) ۰ لقیه بها فأخذ عنه وکتب عنه من کتبه کثير. 

إلا أنه رد عليه بكتاب سكّاه «الرد على ذي الأسفار» وما الناس إل 
راد ومردود عليه وهذا شأن العلم. 

الشيخ العباس بن الوليد البيروتي وأخذ عنه القراءات ببلده 
ببروت في بلاد الشام لما رحل إليها من العراق. 


هذا وإن كان ابن جرير قد تلقى أكثر العلوم عن أهلهاالمشائخ فهر 
رحمه الله قد تولى تعليم نفسه بنفسه في بعض الفنون» والتوسع في 
ا فل الرس غم ف ت ادن رفن ت لا 
اا ا ا ارون لل الاي وأمسى غير 
عروضي وأصبح عروضيًاء إِذ أحاط به في ليلة على نفسه كذلك شعر 


۱۹ 


اراج ن ع ا على وها 

وهذا ال اه کل ا إل النوابغ من الطلاب» وهو مشاهد 
في کل زمان» لا کما یظنه بعضهم چ عن الشيوخ واكتفاءَ بذكائهم» 
فان من کان إمامه کتابه کان خطژه آکثر من را وهذا ابن جرير 
زع مين بلغا فن الد كارن اما فل أن برضل إل كان 
شيوخهم بالكثرة بمايصعب حصرهم والإحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلاب العلم في زمننا ومابعده للافادة من هذا المنهج 
في طلب العام وتحصيله»والذي عزف عنه كثير من المتعلمين ولا حول 
ولا قوة | الا بالله. 


۲ 


لا اشهر تلاميذه : 

رغلا اه من ات من ادا اوحار غل على اله 
روايةوفقهاًء وقد عُمر رحمه الله نحواً من ست وثمانين سنةء فلذا ولغيره 
حرص عليه طلاب كثيرون في الأخذ عنه علمه الذي جازه عن الأكابر 

من العلماء. 

وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم: 

١‏ - أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحراني وكان أكبر من ابن جرير 
روى عنه الحديث خاصة» ولد رحمه الله سنة ۲٠١‏ وتوفى سنة 
٥‏ بقي من آثاره جزء من الفوائد في الحديث 
ورقات اغا سماعات» موجودة بجامعة الرياض. 

- الامام الحافظ بو القاسم سليمان بن اح الطراي (۳٦۰)‏ 
صاحب المعاجم والسنن والتصانيف والعالم بأحوال الرجال 
جرخا وتن اخذ عنه الحديث والتفسير خاصة. 

-٣‏ الشيخ القاضي اوک اند بن كامل )٠١(‏ قاضي الكوفة 
وصاحب التصانيف في الفقه كالشروط الكبير وجامع الفقه» وفي 
القراءات وغريب القرآن والتاريخ» وعمل كتاباً في ترجمة شيخه ابن 
رین تقل ا ارت في ج وکان على مذهب شيخه في الفقه. 

-٤‏ الإمام ااا عبدالله بن عدي )۳٣١(‏ صاحب الكتاب 
الحافل: و في ضعفاء الرجال» و« علل الحديث» ا 
الصحابة وساف من روی عنهم البخاري في صحيحه"'» كتب 


)١(‏ هذا الكتاب والذي قبله مخطوطان» الأول موجود بإحدى مكتبات المدينة واستلبول» 
والثاني بظاهرية دمشق برقم ۳۸۹. 


۲١ 


معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من أشهرهم الإمام ابن جرير. 
-١‏ القاضي أبو الج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار 

(۹۰) کان من ُشهر علماء وقته خفظا وذکای اا تلامیذ ابن 

جرير في حفظ کتبه» حیث حفظ مذهبه وشرح کتاب ابن جریر 

الخفيف وأحكام شرائع الإسلام. وغيرها. 

له تفسير في ست مجلدات» اسمه: «البيان الموجز ج علوم 

القرآن المعجز» وكان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به 

وبمذهبه في الفقه. 

وله غیرھم خلق کثیر لا یشتھر بهم الإمام ابن جريں إِلّما هم 
یشتهرون به. رحم الله الجميع. 

ومما نقله مترجموه عنه عنایته e‏ فکان یعود مریضهم» 
ويواسي فقيرهم ويكثر الإحسان الم حتی أحبوه لخلقه اد وکریم 
نفسه مع علمه وحفظه. وا کل و ا ع 
مقرئیه حتی يعود لئلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه 
جماعة القراءة في کتاب معین» خلا مجالس الإملاء والتحديث. 

رگن شان کہ ی فع ما لی سلب وک کا شار ف 
إملاء التفسير والتاريخ ورأى جرهم عن تحمل التطويل فيهما. 

ومما نقل عن معاملته لتلاميذه: أن تلميذه القاضي ابن كامل وجد 
إا قن ا اال جر في اا انع عن ب 
المجلسٍ زماناً حتى لقيه ابن جرير واعتذر منه كأن الإهانة جاءت منه 
هو حتى أرضاه وأعاده لمجلسه. 

وهذا وأمثاله سلوب واقعي یوجب ارتباط التلمیذ بشیخځه ومحبته له 


۲۲ 


و إياه؛ بل وإقباله على الأحذ عله والحرص على العلم الذي 
لأجله عظم في نفس شيخه» والشيخ في نفس تلميذ.. 

وقد طلابه و دجن نوادره وترجمته فجن الف في 
زین محمد لطر برا سحاق بن ا بن حبیب ب الطبري» 
کتاب المدخحل إلى . مذهب :الطرت ونصرته» E‏ آخر مستقل؟ و 
eS e‏ 
معجم الادباء. ومنهم: : القفطي ات إنباه الرواهء آلف > کتاباً 0 
اه «التحرير في أخبار محمد بن جرير وصفه فيه بأنه كتاب ممتع. 

وکان بو جعفر في درسه يحب الرائحة الطيبةه و في الصيف› 
I e ad‏ رواد ئح الجسم من الحرارة ولأا بترن 
الاخ واغیاوا ات 

وکان برنامجه اليومي المعهود د في درسه وتعلیمه کما وصفوه انه 
كان إذا أكل طعامه في الصباح نام في ثياب تشبه الكتان في قميص 
قصير الأكمام مصبوع غ بالصندل وماء الوردء ثم يقوم يتوضاً لصلاته» 
فيصلي الظهر a E ES‏ ثم يصليها 
ويجلس للطلاب يملي عليهم أو يقرءون عليه ويشرح لهم حتى 
المغرب. ثم بعد صلاة المغرب يجلس لدرس الفقه إلى صلاة العشاء 
ثم یقوم إلى داره. 


۲۳ 


ویقسم ليله بین حزبه» ونومه» وحاجته. 

0 حَلقه وذّکائه وحفظه : 

ن الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها ا منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها إل إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه 
على هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغیره من صنع الله الذي اتة تقن کل 


شىیء. 

ويذكر- بالمناسبة - أن الإمام عبدالعزيز بن يحيى الكناني )۲٤١(‏ 
صاحب الحيدة والاعتذار في مناظرة المريسي. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
المناظرة أول مرة سخر من خلقه جلساؤه من أهل الاعتزال» وهو ساكت 
ثم باسطه المأمون وطلبه منه ا خصومه فقال قبل البدء بمقصود 
حضوره لما قال فيه واصفه: يا أمير المؤمنين: E E‏ 
وجهه» لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح منه وجهاً ثم ذکر ُن الخامزن 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائه: اما تری هذا 
الذي انتفخ من هذا النقش وإنه سيقع فبادرإليه» فقال له صاحبه: قطع 
SE E‏ ستحق العقوبة على عمله هذا. 

فقال الكناني: يا أمير المؤمنين: قد سمعت بعض من هاهنا يقول 

O O A O E CD SS 
اله جروجل من ف 5ا وال و ج و فتبسم المأمون حتى‎ 
وضع يده على فیه. ثم قلت: ر این ال ف پت ته فقد‎ 
رأيتك تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره» وسمعت فلاناً‎ 
فقال‎ E ذلك ويدعو على صانعه» ولا يعيب الجص ولا يدعو‎ 


۲٤ 


المأمون: العيب لايقع على الشيء المصنوع» وإنما يقع على الصانع! 
قلت: I O RAS‏ 
فازداد تبسم المأمون حتى ظهرت ثناياء“. 

ولم اق هله الع شوى التأكيدعلى أنه لا علاقة بين فضل 
العالم اواقطه وصفته الخلقية. 

وما تعرضت لوصف ما ذكره المترجمون على قلته من خلق ابن 
جريرإلاً ليتصور في الذهن لا لمدحه به. 

فمن ذلك اي وصفوه بأنه طویل ا نحيف البدن» لونه ا 
کان واسع العينين كبيرهماء كثير اللحية إلا أن السواد عليها هو الغالب 
ومات ٤‏ یمتلیء رأسه شیباً» وقد كف بصره في آخر حیاته» بل قبل 
موته بمدة» وبعد موت شیخه داود الطاعري سنة ١۲۷ه.‏ 

وکان ابن جریر له ذوق في کله وطعامه» فکان لا يبحب الترو 
2 کما طبیباً نفسه لا غیره س لنفسه الأدوية 


فال عن حلا وق ین یریما شک مه وار یا طا مد 


(۱)( هذا الخبرمطولافي مقدمة الحيدةوالاعتذار للكناني من ص۲۷ ۔-۳. 

(۲) هذان وإن کان ابن جریر لا یحبهماء إل أن فضلهما على الطعام معلوم في الشرع 
والحس والتجربةء ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعا: : بیت لا تمرفيه جياع 
أهله» مرتين» وفي الصحيحين قله عليه السلام: «إن يكن الشفاء ففي ثلاث: لعقة 
عسل» وشرطة حجام» وكية نار؛. ولكن النفس ربما تكره محبوباً لأنها تعافه خلقاً أو 
طعماً وربماضرًبها ولم ينفعها. 


Yo 


a E E 
الحواريين - لعله يقصد ملة الأطباء او هو نصراني - ثم عاد الطبيب‎ 
الف الوزير فقص عليه أمر الطبري فأعجبه.‎ 

وکان ای م بذات الجنب» فکان یعتاده ویتردد عليه 
وجعه. 

ومما ظهر على ابن جرير ذكاؤه المفرط - وهو نعمة من الله على 
عبده وفقه الله إلى استغلالها في نفعه الدنيوي والاأحروي بتسخيرها في 
خدمه دینه بالعلم وم 

والذكاء لا شك أنه من اهم وات وا ات التحصيل التام للعلم 
کما قال الشافعي رحمه اللّه: 

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 

وابن جرير رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها. 

ويربط كثير من الباحثين بين الذكاء والحفظ على أن الحفظ لازم 
للذكاء وهذا صحيح في الجملةء لكنه لايلزم من الذكاء الحفظ ولا من 
الحفظ الذكاء؛ إذ يوجد bs‏ لكنهم بضد ذلك في الذكاء وربما يكون 
ذكيًا لكنه فى الحفظ بليد. 

لکن في الغالب الأعم أن الذكي إذا وظف ذكاءء في حفظه وما 
ینفعه فانه ينتفع به. 

والإمام ابن جرير ممن تكاملت عنده هاتان الصفتان ومثله ممن 
بعده شيخ الإسلام این تيمية. 

ومن شواهد هذا أنه رحمه الله حفظ القرآن وعمره سبع سنین وأ 


۲١ 


الناس وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسع. وهذا في العرف العام 
طفل مر هوني ا ها ان مني 

ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 
الهمدانى ي الكوفي حيث اختبرهم في حفظ ما ألقاه عليهم ولم يجد 
فيهم من يحفظه إلا الحافظ ابن جریں فکان ان قربه وادندل داره وکان 
عمره آنذاك في حدود العشرين سنة. 

كذا لما دخل ابن جرير مصر ولقي الشيخ أبا الحسن علي بن 
سراج المصري» لم يجد ابن سراج في مصر من يحفظ شعر الطرماح بن 
حکیم (١۱۳ه)‏ سواه فأملاه الطبري عليه وفسر غريبه. 

وهو رحمه الله لم يدخل مصر ویلقی ابن السراج إلا بعد سنة 
١ه‏ وکان عمره حینئذ نتان وثلاثون سنة. 

E E E 
الفراهيدي الإمام المشهور ار وفنونها - قال: فجاء به» فنظرت فيه‎ 
ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضياًء ذلك لما دخل مصر‎ 
وسائله العلماء ۶ کل في ف الد دة کاو بجوم کا ی ا‎ 
رجل فسأله عن العروض فواعده غداً ثم أتقنه تقنه في ليلة.‎ 

وفي هذايقول تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري في کتابه الذي 
جمع فيه آخبار شیخه ونقل منه ياقوت في معجمه: : کان ابو جعفر من 
الفضل والعلم والذكاء والحفظ على مالا يجهله أحد 2 لانه جمع 
من علوم الإسلام ما لا نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمت ولا ظهر من 
كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. 


ومن شواهد فطنته وذکائه - مع ما تقدم - ما روي بالإسناد ان رجلا 


۲۷ 


تزوج جارية» فأحبها واش حتی ضجرت منه!" فقال لها: لا 
تخاطبیني بشيء إلا قلت لك مثله» فکم أحتملّك؟ فقالت المرأة فى 
الحال: نت طالق ثلاثا. قال: فأبٌلست! EE‏ 
فقال لي أقم مها بعد أن تقول لها: نت طالق ثلاثاً إن طلقتك. 
فاستحسن هذا الجواب. 

والمقصود من هذا النموذج توضيح نباهة ابن جريرء وشواهدها 
وأمثالها مبثوثة في مطولات تراجمه. 


)١(‏ ذكرالشيخ صالح العثمان القاضي في فوائده ص٠٥:‏ أنه أحبها حباً شديداء وأبغضته 
بغضاً شديدا» وكانت تواجهه بالشتم والدعاء. ونقل في الجواب عن الحال قول لابن 
٤‏ 
القبّم من بدائعه» ووصفه بأنه أحسن من الوجوه المذكورة» وهو جار على أصول 
المذهب. وهوتخصيص اللفظ العام بالنية - أي نية المُطلق - وراجعه فيه. 


۲۸ 


لا عقيدته : 

الإمام محمد بن جرير الطبري من كبار أثمة آهل السنة والجماعة 
ا منهح وعقيدة السلف الصالح في أنواع توحید الله سبحانه 
وبقية فال الإيمان وما يتبعه مسائله والصحابة والإمامة. 

فهو في الكل على مذهب آهل الحديث» مذهب الطائفة الناجية» 
والفرقة المنصورة» ل يعرف عنه غير هذا وتفسيره مليء ء بکل ما ذکرت» 
بل هو تداز شتير اهل السة والجماغة. 

وقد لقي ابن جرير بعض التهم في مسألة أو مسألتين يأتي الكلام علبها. 

وقد اشتهرت عقيدته ال کا ا الأخير في بغداد - وهي 
من آخر ما كيه ت وقد بلقاها الغلماء والأئمة بعده بالقبول والاستحسان ٠‏ 
وتسمى هذه العقيدة س السنة» او «شرح السنة) «اعقيدة ابن 
جریرا ويأتي الكلام عليها في آثاره ومۇلفاتە. 

وقد أشار إلبها الشيخ ابن تيمية في قاعدة الاسم والمسمى من 
مجموع الفتاری ۱۸۷/١‏ فقال: «... وكما د أبو جعفر الطبري في 
الجزء الذي سماه «صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في 
القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحاية e‏ .1 

ومجمل عقیدته رواها اللالكاتي في شرح ایل السنة A‏ 
قال: أخبرنا ا د او 2 


القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال ابو جعفر محمد بن جرير: 


(۱) من هؤلاء اللالكائي في شرح أصول السنةء وقوام السنة في الحجة في بيان المحجةء 
وابن تيمية في الحموية الكبرى» وأبويعلى في إبطال التأويلات وابن ن¿ القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلاميةء والذهبي في العلوللعلي الغفار وغيرهم ممن لم يحضرني ذكرهم. 


۲۹ 


(فاول ا ا فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزیله» د کان من 
معاني توحیده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا: آنه کلام الله عز 
وجل غير مخلوق» كيف كتب وكيف ِي وفي أي موضع قرىء في 
السماء e‏ او في الأرض» حیث حفظ : في اللرح ال کان 
مکتوباً ا في الواح صبیان الكتاتيب مرسوماً» في حجر نقش أو في ورف 
خط في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 

فمن قال غير ذلك 1 ااعی ان قرآناً في لأرض ا في السماء 
سوی القران الذي نتلوه بالا ونکتبه في مصاحفناء او اعتقد غير ذلك 
بقلبه» و أأضمر في نفسه» 3 قال بلسانه» دايا به» فهو بالله کافں حلال 
الدم» وبريء من الله والله بريء منه» لقول الله جل ثناۋە: #بل هو قرآن 
محید في لوح محفوظ 4 . وقال وقوله الحق: ۶وإن احد من المشركين 
اجار فأجره حتی پسمع کلام الله . 

فان جل تناؤه انه في اللوح المحفوظ مکتوب» وأنه من لسان 
O SS CE SS‏ 
المحفوظ e‏ في الصدور محفوظ» وبالسن الشيوخ 
والشبان ملق 

فمن روی عناء أو حك عناء أو تقرّل عليناء أو ادعى علينا أنا قلنا 
۶ ‌ ى 
اجمعين»› لا يقبل الله منه صرفا» ولا عدلاء وهتك ستره» وفضحه على 

۰ ۴ 

رءوس الاشهادء يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار 

u‏ الصواب من القول لدینا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
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وهو ديننا الذي ندین الله به وأدرکنا عليه آهل ال وال يوان 
أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول لله كلاة. 

والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد 
وحسناتهم وسیئاتهم: إن جميع ذلك س عند الله والله مقدره ومدبره لا 
يکون شيء إلا بإرادته ولا يحدث شيء إ إلا بمشيئته له الخلق الام 

والصواب لدينا من ا إن الإيمان قول وعمل يزيد رقص 
وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ية وعليه مضى اهل 
الدين والفضل. 

والقول في الفاظط العباد بالقرآن: فلا اثر فيه اة عن صحابي 
مضی» ولا عن تابعي قفی» إلا عمن في قوله الشفاء والغنا رحمة الله 
عليه وروا وفی اتباعه الرشد والهدى» ومن قرم لدینا مقام الأئمة 
الأولى: أبو عبدالله ادبن ماين لفان اا إسماغل اذى 
حدثني قال: N TT‏ اللفظية 
جهميةء لقول الله عز وجل: (حتی یسمع کلام الله ممن يسمع؟ 

و القول في الاسم اهو المسمى (أو) غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا افا فیتبع ولا قول من إمام فيستمع»› 
ان ن وا ع رن وحسب امریء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: قل ادعوا الله 
و ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى€. وقوله: #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) ويعلم أن ربه هو الذي على : «العرش: 
استوی له ما في السموات وما في الأرض وما بینهما وما تحت الثرى). 

فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخس فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 


۳١ 


من بعد منا فنأی ا فدنا: أن الدين الذي ندين به في لأشياء التي 
ذکرناها ما بیناه لکم على ما وضعناه» فمن روى خلاف ذلك أواضاف 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غیره فهو كاذب a E‏ 
يبوء بإثم الله وسخطه وعلیه غضب الله ولعنته في ا وحق عليه أن 
پورده المورد الذي وعد رسول الله ية أضرابهه وان يحله المحل الذي 
أخبر نبي الله ل أن الله يحله أمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالإسناد الصحي 
واا بطر في عجرن الب ر ي راطا من ون ار اجر 
بمثل هذا وأكثر منه جداً في «جامع البيان». 


۲ 


لا عبادته وتدينه : 

إن الميزة الواضحة للعلماء في کل و ن ان ا ب 
علموه من أحكام الشريعة وسلوكها ظاهراً وباطناًء ومن هؤلاء الإمام ابن 
جرير الطبري. 

فداوم على التمسك والعادة حتی في لأوقاتٍ الحرجة من المرض أ 
الكبر وبلوغ الأجلء ویروي بو بكر الدّينوري صاحبه أنه في يوم الائنين الذي 
توفي ف ابن خر طا ماه لرا او لا وضوءه» فقيل له: 
صلاة‌الظهر - التي کان يستعد لها - وتجمع بينها وبين الحضرا لان 
سبحانه ہ رخص الجمع بين الصلاتين للمريض, وأهل الأعذار في حدیث 
ابن عباس وأبي هريرة وغیرهما. لكنه زحمه الله أبى» وصلى الظهر مفردة 
والعصر في وقتهاء صلاهما أت صلاة وأحسنها ثم توفي في آخر اليوم. 

وابن جرير من العلماء العزاب فلم يتزوج ولم يتسر وكان من عفافه 
أنه قال:ما حللت سراويلي في حرام ولا حلال قط. 

وکان رحمه الله يؤم الناس في رمضان» وله ضوت شجي مجود 
ج کان یسعی إلى سماع قراءته العلماء» قال أبو علي الطوماري: 
کنت احمل في شهر ريضاڻ بين يدي اي يکر ين مجاهد الى 
المسجد لصلاة التراويح» فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من دار 
واجتاز علی مسجده» فلم یدخله ونا مع وسار حتی انتهی إلى آخر 
ر ام ر ای ای ا بن ری وابن جریر يقرا 
سورة الرحمن» فاستمع قراءته طويااً ثم انصرف. فقلت له: ااا 
کت ينتظرونك وجثت تسمع هذا. فقال: يا أبا علي دع 


ابن مجاهد البغدادي ٤  ۲٤٠٥(‏ ۳۲) مؤلف كتاب السبعة فى القراء. 


fT 


ذا عك ما فت اناه لی بن ا ا هدو ااا 
کما قال. ) 
شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن 

الشناء ولعمري فإن القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع 
منيب كان لها وقع في النفوس وأثر عليها » والواقع يشهد لهذا. 

ومما یدل على عبادته ما ذکره مترجموه مما ا في کتابه «ادب 
التفوس الشريفة؛ من معالم وآثار التدين في التركل والويع والإخلاص 
والتواضع ومراعاة النفوس وأحوالها. 

وهو مع ما کان فيه من الاشتغال بالتدريس والتأليف والتصنيف 
والإملاء والإاقراء کان مع کل هذا ا حزبه من القرآنء بل ذکر انه 
يقرأ كل ليلة ربع القرآن فيختتمه في أربع ليال. 

وهذا لا شك أنه من توفیق الله له ومبارکته لوقته وعمره وإلاً فما 
الوقت الذي يسع بعض هذا فضلاً عن کله؟! 

وإذا نظرت إلى التقي و رجلا یصدق و 

وإذا تناسبت الرجال فلم ا نسباً يقاس بصالح الأعمال 

لا زهده وورعه : 

الزهد والورع اختلفت عبارات العلماء في الفرق بينهما وبيان 
حدهماء إا آنه بينهما اشتراك» والوںع اض من الزهدء بل يتضمنه» 
فالزهد ترك شهوات الدّنيا إيثاراً لنعيم الآحرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنيا بعد ان قدرعليها. 

أما حد الورع فهو عزيز جداً حتى سثل الإمام أحمد: هل للورع حدٌ 
یعرف؟ فتبسم رحمه الله وقال: لا أعرفه. 


۳٤ 


وقال تلمیذه EE‏ المرقدّي: ا عبداله اخ 
حنبل وذكر أخلاق الورعينء فقال: أسال الله أن لا قتا أبن انحن من 
هؤلاء؟ يقول هذا الامام اخ ا نحن منه ومما یقوله عن نفسه؟ الله 
المستعان! 

والإمام ابن جرير لم ینزل ع مرتبة أولثك العلماء ء في هذا» فقد 
کان عفيفاً زاهداً ورعاًء تاركاً أهل الولايات» كارهاً التزلف للسلاطين 
والامراء وقبول هدایاهم اچم > قنوعاً بما يرد عليه من المزرعة التي 
ترکها له بوه بطبرستانء ولذا کثیراً ما يقرا ویقال إن من شعره -: 

إذا أعثرث لم يغلم شقيتقي 2 Es‏ 

حيائي حافسظ لي ماء وجهي ‏ ورفقي في مطالبتي رفيقي 

ولوان نحت يدل وخهن لكت إل الغ سل الطريق 

هذه نظرت رحمه الله للدنیاء ومضی على هذه النظرة في كل حياتهء 
حتی إِلّه ربما أبطات عنه نفقته فیضطرإلی فتق قمیصه وبیعه. 

وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن خزيمة والروياني , لہا 
اجتمعوا في الطلب بمصر وضاقت عليهم النفقة جد حتی طووا ایاماً 
لا یجدون ما يأکلون» فکانت کرامتهم نفقة ة الأمير عليهم وهم لم يسألوه 
بل ری اسا بحال ا الأربعة هؤلاء. 

ومن شواهد زهده ان الاي المکتفي بالله (۲۸۹ ۔ ۲۹۰) قال 
لوزيره الحسن بن عباس: أريد أن أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء 
ی ا و لا يقدر على ذلك إلا ابن 
o a‏ 

فلما تم ذلك الكتاب» اعطي جائزة سنية اثمينة) فابی رحمه الله 
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من قبولهاء فأعزم عليه أنه لابد من قبول الجائزة أو تقضى لك حاجة. 

فقال: نعم» اا ان س المؤمنين ان يتقدم إلى الشرط ان 
ترا ارال هن وغول اوو يوم الجمعة للاستعطاء» فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وامرائه» وتقدم بذلك عندهم. 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه» وإنما منع المسألة في المسجد يوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة» ومن نماذج زهده ما رواه الفراني في ذیله 
على تاريخ الطبري أن ابن جرير لما دخل بغداد في اول أمره في الطلب 
سرقت بضاعته التي يتقوت منها فباع كمي قميصه. 

فقال له بعض إخوانه: تنشط لتأديب ولد الوزير ابي الحسن يحيى 
ابن خاقان؟ قال آبو جعفر: نعم» فمضى ذلك الصديق وسهلٍ هذا الاس 
وأعار ابن کو ا . فقربه الوزير ابن خاقان ورفع مجلسه اشر عليه 
عشرة ي الشهر للتأديب. 

فقبل أو جعفر مشترطاً رخصة له في وقت طلبه العلم وللصلاة 
لاال ان تاف رى شهر ففعل الوزير. 

فلما دحل حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور بعدئذ 
أي بحي أخذ يعلمه حتى كتب على اللرح. 

فاخذه خادمه فرحا وأدخله على اله وخدمه لتعلمه الكتابة فلم 

تبق جارية في القصر | إلا هدت لابن جرير صينية فيها دراهم ودنانير 
لکنه رحمه الله رد الي وقال: قد ر على شيء. فلا آخذ 
سواه» فعلم بذا الوزير فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نفسه. 

أقول: هذا دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام وإن كش ولو اخ لم 
بلحقه حرج؛ لأنه ليس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه الذي راتبه مع 


۳٢ 


الوزير واتفق معه عليه» ولكنه شأن الزهد وفرع | غ القلب من الدنيا. 

وثالثة أختم بها الكلام على زهده: أن الوزير العباس بن 
أرسل إلى ابن جرير قاثلاً: أحببت أن أنظر في الفقه» وطلب من 
ك 
في ۰ شرائع ا ف کتابه الكبير «لطيف القول» 

تم المختصر ازا للوزیر فاعجبه زاش إليه ا دينار هدية› 

ُ ال لم اها 

ولما طلب منه أن يأخذها ویتصدق بهاعلی من یری: قال: لاه هم 
أعرف بمن پستحق عطایاهم» أو هم يرون أهلها. 

أما ورعه رحمه الله فشيءٌ ليس بمستغرب على امثاله لکنه عزیز 
في منواله» وأكثر ما بحري لاء ا ن ويم غرف فن توي 
القضاء ب وقع لشيخنا أبي جعفر الطبري. 

وذلك ان وريز يى ين افا في هد الول وبعده لما تقدم 
في وزارته بعث لبي جعفر بمال کثیر فأبی رحمه الله أن يقبله» ثم عرض 
عليه القضاء ء فامتنع منه ابن جریر ولکن اأصحابه ومحبیه عاتبوه على 
امتناعه وقالوا له: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد اندرست»› ومو 
أن يقبل ولاية المظالم» لكنه رحمه الله انتهرهم وقال: «قد كنت أظن لو 
زت في ولك ري ع ایی مر اه 

ومن ورعه إباؤه ن ا ما وف له الجواري لما اوت ابن الوزير 
وعلّمه الكتابة» حيث اساء إليهن 2 اشا ليداياهن؛ فبلغت الإساءة 
الوزير فقال له: يا با و سررت ات الأولاد فی ولدهن فراك؛ 
فخممتهن بردك الهدية؛ فأجابه اين جرير: لاارنكغر ها وافقتني عليه. 


۳۷ 


كانت هذه القصة وأبو جعفر شاب لم يصل الثلاثين من عمره. 

وقد وصفه تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري: بکونه شديد التوقي 
والحذر مما ينافي تدینه وورعه» خصوصاً مما یدخل عليه من زهرة 
الدنياء وأنه کان على قسط عظيم من النزاهة والبعد عن المشتبهات› 
افا اة غا ا ك م ر اة 

حتى إّه لما دخل مصر وعظم شأنه عند العلماء ء هناك» ونزل جوار 
شيخه الربيع بن سليمان الشافعي بأمره له» جاءه اأصحاب الربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى قصرية ة وزير وحمارين وسدة «وهي السريراء فاجابهم 
ابن جرير: أما القصرية فأنا لا ولد لي» وما حللت سراويلي على حرام 
ولا حلال قط . 

وما الر مقافي ون ن ج شأني. 

U‏ الحماران فإن اي وهب لي بضاعة» وأنا استعين بها في طلب 
العلم فإن صرفتها في ثمن الحمارينء فبأي شيء أطلب العلم؟ 
فتبسموا فقلت: إلى كم بحتاج هذا؟ فقالوا: إلى درهمين وثلثين» 
فأخذوا ذلك مني» ثم علمت نها اشا متفقة. 

وجاءوني بإِجّانة وصبَ للماء (وهما إناءان لخسل الثياب) وزير 
واربع خشبات قد شدوا وسطهما بشريط (وهي السرير) وقالوا: الزير 
للماء والقصرية للخبن والحماران والسدة تنام عليها من البراغيث. قال: 
فنفعني ذلك وكنت لما كثرت البراغيث ودخلت داري نزعت ثيابي» 
وعلقتها على حبل قد شددته» واتزرت» وصعدت إلى السدة خوفاً منها. 

هذه حال الإمام في داره وهي غاية في الزهد والتواضع وقلة ذات 
اليد» مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولو كان حقيراً قليلاً. 


۳۸ 


جرا تي (طهار اق 

وا والمعتزلة والرافضة E‏ يبال بهم فصدع مبيناً الحق 
2 ل علیهم ومناظرتهم في کتبه مليء بالمحاجة لهم 

اة هذا ال معالم الدين» ا الأصلية على الرد 
على المعتزلة خصوصاً وبقية المبتدعة ضمناً. 

وكذا في ته تفسيره الحافل النفيس مليء ء بالنقض على آهل البدع وهدم 
اسول وفصولهم. 

وبالجملة فقد كان - رحمه الله - قويًا في الحق لا تأخذه في الله ا 
لائم» والشيء ء من معدنه لا یستغرب» فإدا م يكن العلماء الذين امتلات 
قلوبهم نوراً ومعرفة بالله وصفاته وحقوقه ومآلهم وما عند ربهم يصدعون 
بالحق ویمثلون ما علموا فمن يكن كذلك ؟! 

فقد وصفه الذهبي باه : كان ممن لاتأخذه في الله لومة لائم مع عظيم 
ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل»› وحاسد» وملحد» فأما هل 
الدين والعلم» » فغیر منکرین علمه وزهده في الدنيا ورفضه لپ وقناعته 
- رحمه الله یا کان ود ف ین کے ن دة غاا ان ان 
يسیره. ٤‏ 

وفي جرأته وعدم مبالاته بابن الكبير والاجير في مجلس العلم ما رواه 
E‏ ا قال: e‏ 


۳۹ 


٤ ٤ : 

الوزير- تقدیما له على نفسه بالقراءةوإن کان الطالب سبقه فی الحضور 
فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولاالفرات. 

قال الدينوري : وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنياء 
حيث شبه ابن الوزيربالنهرالكبير. 

کما کان سریعاً فی إنکار المنکں والتغلیظ على صاحبه إن کان من 
أهل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة. فقد قال محمد بن علي 
ابن سهل صاحب الطبري: سمعت محمد بن جریر وهو یکلم ابن صالح 
الأعلم» وجری ذكر عليٌ رضي اله عنه» ثم قال ابن جرير: من قال إن ابا بكر 
وعمر ليسا بإمامي هدى» أين هو؟ مبتدع. فقال ابن جریر إنکاراً عليه: 
مبتدع مبتدع؟ هذا يقتل! 

E E EA 

وهذا ردي باإستاد عن الطبريء وفوف تي الدغرن ار ضده 


بأنه يميل إلى الشيعة... 

E‏ جريئاً في إحقاقه 
وإثباته» وإن خالف الناس. ٠‏ ۰ 

وفي حديث عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما في الصحيح في 
الكتاب الذي بعثته إلى معاوية» عن النبي صلی الله عليه واله وسلم: «من 
ابتخی رضا الله بسخط الناس» رضي الله عليه وأرضى عنه الناس» ومن ابتغى 
زر الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». . وفي حدیث 


سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي ية قال للرجل الذي ابتغی عملا يحبه به الله 
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والناس: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» 
حدیث حسن خرجه النووي في الأربعين. 

ل مكانته ومنزلته العلمية : 

مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودینه وزهده 
وورعه» ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أهل الإسلام في وقنه وبعده 
إلى زماننا هذا» ونحن بعد ا ومائة سنة من وفاته» وهذا لعمر الله من 
القبول الذي د يوضع للعبد في الأرضب ودوام و والترحم عليه» فجاء في 
الصحيحين من حديث أي هررة رضي اله حت أن الي کا قال: إن الله 
إذا أحب عبداً نادى يا جبريل إني حب فلاناً فأحبه» فیحبه جبرائیل» ثم 
ينادي آهل السماء إن الله يحب فلاتاً اخ فیحبه اهل السماء د ثم يوضع 
له القبول في الأرض» . ومثله من یبغضه الله. 

ولا إخال الإمام ابن جریرإلاً من هؤلاء المحبوبين» الذين وضع لهم 
القبول في الأرض بین خلق الله. 

% أما مكانته عند أهل السنة والجماعة من جهة عقيدته» فهذا له فيه 
القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد لله ببيان عقيدتهم بل کتبه مرجع أهلٍ 
السنة والجماعة بعده في تقريرة عقيدة السلف والدعوة إليه» ولو لم يکن | إلا 
هي کفته. e e‏ - لما اتهم فيها في كتابه المسمى 
«صريح السنة) فأبان عقيدة تلقاها العلماء بعده بالقبول» وزينوا بها 
تصانيفهم» مع عقائد إخوانه من کبارالعلماء» كما عند اللالكائي في شس 
السنة» وقوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة» وا يعلى الحنبلي في 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وابن تيمية في «قاعدة الاسم ال 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)» 


١ 


اهي في العا للاي الغفار؛ وغيرهم ممن نقل عنها أو عنهم. فضلاً 
عن إيرادها أو جملاً منها في تراجمه. 
وكذا كتابه هذا «التبصير في أصول الدين» شاهد بما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف» ودعوته آهل طبرستان إليهاء والمنافحة عنهاء 
و ي 
كما أنه - رحمه الله ا معرفة بالطرق الكلاميةء وقواعد الفلسفةء 
في التفسير أخياناً يخوض في بحث مسائل العقيدة على طريقتهم 
ل وإقامة للحجة من مسلكهم» مع قوة الرد ومتانة العبارة» 
بل تجده من صفاء ذهنه وفرط ذکائه يورد الإيراد ويهدمه بسرعة الجواب 
وصلابته وشموله. 
ومن العجيب انه سمع کتاب الفردوس قي الحي والفلسفة من علي 
ابن زين الطبري واستملاه ه في ستة أُجزاء ولم يضره ما فيه كما يذكره تلميذه 
ابن کامل في ترجمته له اا ا 
# فهو في علم القرآن : الإمام 0 د کان حافظاً ردا للقرآن» 
قارا ل يانات خا لها حت حاط ا واا ر له ها وة 
واف فيها كتاباً حافلاً في ثمان عشرة مجلدة ة كبارء جمع فيها المشهور 
والشاذ وعللَ وتوجيه القراءات وأسانيدها. 
ومع هذا رزق صوتاً نديّا شجيًا في قراءة القرآن کان شيخ المقرئين 
ببغداد ابن مجاهد يسعی لسماعه ویقول: لاأظن أن ا أوتي مثل صوته» 
أوان الله لى يشر تخسن هة اة 
ى قول الخطيب البغدادي فيه: أنه جمع من العلوم ما لم يشارکه 
فيه 8 م آهل عصره؟ فکان حافظاً للقرآن» عارفاً بالقراءات ا 


٤۲ 


بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. 

# في التشر توا ا الطبري اك مكانة ج نعت بإمام 
المضسرين» وأصبح تفسيره أوفر كتب التفسير المطبوعة. وأشملهاء بل 
رايا قال ف الخطت :له كتاب في التفسيرلم يصنف أحد مثله. 

وهو التفسير الذي قال فيه اح الإسفراييني الفقيه: لو سافر رجل 
إلى الصین حتی یحصل تفسیر محمد بن جریر لم یکن كثيرا ولما قرأ 
الإمام أبوبكربن خزيمة قرین الطبري - تفسیره کله» قال: إني لاأعلم على 
أديم الأرض اخذا اعلم منه. 

ونت إذا نظرت في تفسیره وجدت أُقوال السلف من الصحافة 
والتابعين موثقة بالإسناد» وتجد تفسير الآية بنظيرتها من آیات القرآنء 
ویخدت وول لله پلا المسند منه سنداً کما تجد فیه حکایات الإجماع 
عن العلماء من اهل عصره» ومن سبقوه في الاحكام الفقهية وغيرهاء 
وتفسيره للآيات اعتماداً على لغة العرب من خلال شعرها ونثرهاء مع 
العناية بالنواحى النحوية» وخلاف النحاة في الإعراب زا آهل 
الكوفة اة وهو في المباحث الكلامية والأدلة العقلية صاحب الحجة 
الباهرة» فهو إذا وجد مناسبة لهذا البحث تطرق إليه ورد على منتحلي 
الكلام من بضاعتهم» فهو في الجملة كتاب حافل لاان عب 
العلم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى» فلا تعجب من عظم ثناء الأئمة 
ا 

بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسير فلا 
تطري التفسيرإلاً ويرتفع في الذهن ! إمامه الطبري وكتابه التفسيرء ولا تذكر 
الطبري إلا ويقال: صاحب التفسير. 


۳ 


هذاوكکان الطلجري ف اسار تد ي الا أتنشطون 
تفسيرالقرآن؟ قالوا : كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون الف ورقة! فقالوا: هذا 
مما تفنی فيه الأعمارقبل تمامه» فاختصره إلى نحوثلاثة آلاف ورقة. ولو 
اسا نافدر واکان ف الخال هوت ع اماف ال 
الموجودء فيكون في ثلاثمائة جزء. 

a a‏ الفن. 

# أما في الحديث: فهوالمحدّث الحافظ الثبت اللي درك کبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد العاليةه فسمع في ا طلبه من كبارأئمة آدرکهم 
قبل وفاتهم» كعمران بن موسى الليشي (١٤۲ه)‏ وأحمد بن منيع 
(٤۲ه()»‏ وار ج (۳ه) وهناد بن السّری ٤۳(‏ ۲ه)» 
وطبقتهم» وأكثرعنهم حتى بلغت مسموعاته من الإمام الحافظ محمد ابن 
حمید الرازي (۸٤۲ه)‏ نحومائة لف حديث إن لم تزد. 

وقد مر وصف الخطيب البغدادي - -وهومن هوفي الحديث إذ الناس 
عيال في الحنديث عليه - للامام ابن جريرفي هذا الفن وعلومه بما يغلي 
عن تکراره. ٤‏ 

وتفسیره - رحمه الله على طريقته في تلقي الحديث وأدائه أكشره 
بالرواية بالإسناد وكذا المطولات من تواليفه» وأبرزها كتابه: «تهذيب 
الآثار» الذي ا تصنیفه ومنواله ونسجه ومثاله» لکنه لم يتمه. 

TT‏ الفرغاني في ترجمته له: أنه ابتدأ بتصنیف کتاب 
تهذيب الآثار» وهو من عجائب کتبه» ابتدأً بما رواه الصديق رضي الله عنه 
کما صح عنه بسنده» وتکلم على کل حدیث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه 
والسنن واختلاف العلماء وحججهم» وما فيه من المعاني والغريب» فتم 


٤ 


منه مسند العشرة» وأهل البيت والموالي» ومن مسند ابن عباس جزء ومات 
قبل تمامه. 

ا ق 
يخالفها في التميز والاستطرادات الفقهية والعلل والأحكام. .. ولذا قال فيه 
ياقوت الحموي في معجمه... وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله» 
ويضحب غليهم تمته: لذا ل يدر أن اعدا اول السير على منراله 
وإكماله؛ بل قال القفطي: إنه أعيا العلماء إتمامه. 

ومدح هذا الكتاب hs a E‏ الفن عند أهله - 
الحافظ ابن كثير في الطقات :وان عله جا قال ٠‏ وضفت 
المصنفات النافعة في الأصول والفروع ومن أأحسن ذلك «تهذيب الآثار 
e a SE E E SE‏ 

ولو لم يكن مما يدل على سمو مكانته عند أهل الحديث إلاً هذا 
الكتاب لكفاه فخراً وشرفاً! كيف وله كتاب «(المسند المجرد» انتخب فيه ما 
رواه عن شيوخه على نحو طريقة المعاجم. 

a a e‏ لقرآن 
والحديث والعقيدة» حيث كان رحمه الله متبعاً للشافعي» دارساً 2 
مذاهب الفقهاء المشهورة: الحنفية والمالكية والظاهرية› إلا 2 مستواه 
العلمي ومداه في التحصيل لم برض بالتبعية» فطارت همته بما ت ا 
أُدوات وملکات إلى الاجتهاد اجتهاداً مطلقاً حتى وصل إلى مرحلة كبار 
المجتهدين. فعد في عدادهم. 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مواضع من منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية يعده من اخرالمجتهدين الكبارفي الإسلام 


0 


بدءا من مجتهدي الصحابة» مروراً بکل عصرباًکابری حتی ينتهي بالمطاف 
به وبابن المنذر. 

وانظره في المنهاج ۲/ ۷۲» ٤۲۸/۷ 0۳/٦۱۰۷‏ و۰۱۳ ۲۸۹ 
وغیرها. 

وکتبه كلها شاهدة بهذاء وخصوصاً ما ألفه في الفقه خاصة مثل كتابه: 
اختلاف ا ء المسمى: «اختلاف علماء الانضان: وكتاب «لطيف 
القول في أحكام الشرائع وكتاب: «بسيط القول» وسيأتي الكلام عليها 
FF‏ فی تالیفه واتار 

ا الا قاد شن ذلك ورت فن م 
ا قال الخطيب: وله في اصول الفقه وفروعه کتب کثیر ا 
أقاويل الفقهاء وتفرد بمسائل حفظت عنه (وڌ ي بقوله»: إماماً 
في الفقه والإجماع» والاحتلاف» علامة في التاريخ» وأيام الناس» عارفاً 
بالقراءات» وباللغة وغيرذلك. 

ا 
بعدهم» حفظه في كتبه الفقهية خاصة كتابه «اللطيف» وقد عد ابن النديم 
له أصحاباً وتلامذة في باب جعله خاصًا بهم في فهرسته. 

# أا شأنه في علم التاريخ والأخبار: فكما كان إماماً للمفسرين 
بكتابه التفسيں فهو في هذاالفنإمام وشيخ للمؤرخین بکتابه: التاريخ 
المسمى «بتاريخ الأمم والملوك». 

وهو کتاب فرید في بابه وعرضه» امتدحه کل من تکلم على مؤلفاته» 
کالخطیب اي والفرغاني» وابن خحلكان» وياقوت الحموي»› 
والذهبي» وهم أئمة هذا الشأن. 


٤٦ 


فال فة اي الجن عدا ين احيذ ي الخل رة «ما عمل أحد في 
تاريخ الزمان» وحصرالكلام فيه مثل ما عمله الطبريء وني لأظن أبا جعفر 
a‏ 
من آهل ا - وإن کتابه في التاريخ من الأفراد في الدنيا فضلاً 
a‏ 
مل تشون تار بخ مالم من 2 إل رقتا؟ قالوا: اک قدر؟ فذکر نحو 
مانت الچمم؟! وروق مطل تي الین کر الذحيي اناد قي الین 
وکتابه التاريخ هذا على طريقة الأخباريين والنقلة وقد أبرأ عهدته في 
مقدمته بقوله معتذراً: ا ی کی وی کر را ن ن 
اا ه قارئه» او یستشنعه سامعه» من أجل أنه لم یعرف له 
وجهاً في الصحةء ولا معنى في الحقيقةء فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من 
اانا اي فن فل بى اف إل و0 ادت ذلك على نتر اذى الت 
هذا تاریخه على هذه الطريقةء وله تاریخ على اريت تواریخح 
المحدثين› هو کتاب: «المنتخب من ذيل ا املا في ا ورقة» 
بعد سنة من إملاء تاریخ الرسل والأب ا فيه تاریخ من فتل من 
الصحابة في زمن الرسول ي ومن عاشوا بعده» وكذا تابعيهم ومن روى 
(1) هو الإمام المحدّث فقيه العراق عبدالله بن المحدث أحمد بن محمد بن المغلس 
البغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة ۳۲۳ه وله بضع وستون سنة. له 
كتاب: «أحكام القرآن » و «الموضح» و«المنهج» وكتاب «الدافع في الرد على من 
خالفه». وکتاب «الطلاق؛ انظر سیر اعلام النبلاء ۷۷/۱ وتاریخ بغداد ۹/ ۰۳۸١‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۷۷٠‏ والعبر للذهبي ۰۲۰۱/۲ ومعجم المؤلفین ۲/ ۲۲۷. 
۷ 


٤ 

عنهم طبقة عن طبقةء ووفياتهم إلى أن بلغ شيوخه في عصره. 

وهو كتاب يناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخين 
وهوتاریخ للرواة ووفياتهم» والذي به يستقيم معرفة حالهم وقبول 
أخبارهم وآثارهم. 

% والعلوم العربية اناا : شعر» ونحو» وصرف» وبلاغةء وييان» 
وعروض» لها نصيب من علوم الإمام محمد بن جرير فله فيها باع طويل» 
تیر ل بای وان لامامته. 
E‏ الذي املاب oT‏ 
حکیم سواه حتی ساله علماؤها أن یملیه علبهم ویشرح غریبه ویوضح مبهمه. 

ولما حاوره أهل مصر- علماؤهم ی او وا ن ت في 
العروض»› ااه إلى الغده فاتقن في ليلة واحدة العروض ن بن اماد 
الفراهی دي بعد أن استعاره من صديقه. حتی قال عن نفسه: ات ر 
عروضي فأصبحت عروضيًا. 

وفي کک a a‏ اناس فيه واختلافاتهم کان له 

n 
oR 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وهوإذ ذاك صغير. 

TT 


۸ 


عندکم من النحاة في الجانب الشرقي ببغداد؟ ما بقي الات 
الشيوخ. فقال: حتی خلا جانبکم. قلت: نعم. . إلأأن يكون الطبري الفقيه! 
فقال لي: ابن جریر؟! قلت: :نعم. . قال: : ذاك من حذّاق مذهب الكوفيين. 

قال ابن مجاهد: وهذا کثیرمن ان اج ثعلب» لانه کان شدید 
النفس» اون الأحلاق وکان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. 
يقصد من هذا أنه قلما يعجبه أحد من شدته. 

ولاادل على هذه الشهادة من تأمل تفسيرابسن جرير وملاحظة التبحر 
فی لخر وار ترات ف زر القرا ءات ع خر 
فالکتاب زاخربهذا وغیره مما یفید عن إمامته فیه. 

وبعد: فإن علوم ابن جريرالتي تمكن بها وبلغ فيها المعالي لاتقتصر 
e a ES Ca KE‏ 
في ترجمته له: قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحویین کان فيه ا بو 
عبيد القاسم بن سلام» ومسجده وراء سويقة جحفرمعروف به» وکان علان 
الأزدي ومسجده في هذا الموضع معروف» وکان بها آبوبکرهشام ی 
معاوية الضريرالنخريء وکان مسجده عند مسجد بي عبدالله ا 
وكان بها أبوعبدالله محمد بن يحيى الكسائي و ایر ت قراءة ا 
الحارث عن الكسائي» وقرأً عليه كبارالناس» ونزل بها بو جعفر الطبري» 
وکان أبوجعفرقد طرفي الجطلى والجاب وال جر وال ابل وكير من 
فون آبواب الحساب وفي الطب» وال منه قسطاً وافراًء یدل عليه کلامه 
في الوصايا. 

وكان كالقارىء الذي لايعرف إلاالقرآن وكالمحدث الذي لايعرف 
لأ الحديث» وكالفقيه الذي لايعرف إل الفقه» وكالنحوي الذي لايعرف إل 


1 
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۹ 


النحو وكالحاسب الذي لايعرف إلا الحساب. 

وود اشا قرره عليه ياقوت الحموي في رچ له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعةء التي ندر أن يبرع فيها واحد من 
آحادها كيف بمجموعهاء لاإله إلاالله العزيزالحكيم. 


0 مر 

جری مر الله سبحانه وتعالی بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم ج 
المؤين الصابرين؛ ريكفر عنوم ات وذتوب» ‏ کما قال تعالی في اول 
سورة العنكبوت : لالم اخیت الناس ُن یترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون. وف ا االلين امن قله فليغلمن اله الذين عقوا ملين 
الكاذبين. ا حسب الذين يعملون السيئات ُن يسبقونا ساء ما یحکمون) 
وفي هذا جاء ات المج عنه کا انه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلی الرجل على حسب دینه فن کان في 
کا رید ل في اا 

ومن هذه قافا فان اهل الإيمان لابد لهم من الابتلاء ن 
وإن تعددت صوره جوا فهذا بالسجن وهذا بالتعذيب اجر وأحذ 
المال والقتل والضرب وأنواع الهموم والمصائب.. 

وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا لعظم إيما 
وصلابته» والذي يطرد معه شدة‌المحنة وقوتهاء e a‏ الله صلی الله 
رال و اله ن ولك انا مورف فان ا بار كنا سرا 
العزم من الرسل قبله. وهكذا من بعده من صحابته والتابعین» حتی کان 
عصر ابن جريں فكان من اميز ما فيه ابتلاء العلماء بالفتنة بخلق القران والقول 
به» وما نال العلماء والناس فيه من المحنة والفتنة وكيف ثبت فيها أولياء الله. 

وابن جرير الطبري - رحمه الله - نالته المحنة كإخوانه من العلماء قبله 
وبعده» وکان اشد ما امتحن به الطبري» هو رميه بالرفض والتشيع» حتی 
شاع ذلك عند بعض العلماء عنه» منهم الحافظ ابن حجرفي لسان الميزان 
حيث قال فيه: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. وقال ياقوت 
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الحموي: إنه كان يتهم بالتشيع» لذلك قيل: إنه دفن ليلا خوفاً من العامة. 
بل ذكر الذهبي في الميزان» والحافظ في لمات ان اظ اي بن علي 
السليماني أقع فيه فقال: : كان يضع للروافض. كذا قال السليماني'. 

ق ق 

٤ 

وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من کبار ائمة الإسلام 
المعتمدين» وما تدعى عصمته من الخطأ ولا يحل لنا ان نؤذیه بالباطل 
والهوى» فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي ن یتأنی فيه» 
في مشل إمام كبيرء فلعل السليماني اراد التي لاان 
ا إلًالآتي لبررت» والسليماني حافظ متقن کان e‏ 
فلا اعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بالباطل» والله أعلم. 

والإمام ابن جریر نفسه في عات اصريح السنة» تبرأً تبرا من هذه 
الدعوى» ومن غيرهاء بل قرر عقيدة آهل السنة بتقديم إ امامة الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وقال في آخرها: فمن 
E ER E‏ أيها الناس 
من ها اورت فديننا الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناعا ما بيناه 
على ما وضحناه» فمن روى عنا خلاف ذلك» أو أضاف إلينا سواه 
اونحلنا في ذلك قولاً غیره؛ فهو كاذب a‏ الله 
عليه وغضب الله ولعنته في الدارين» وحق الله على أن يورده المورد الذي 
وعد رسول الله اة أضرابه...٠‏ ثم ساق الأخبار الواردة في الوعيد لهؤلاء. 


(ff IORI EOTERS (۱) 
۰ "6۸ وطبقات الحفاظ‎ ١ O E 
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لا تصانيفه وآثاره : 

اف فخ از جي فى خا اتشاغل رالمات راز 
مكبًا على العلم بجميعه له إملاءٌ واستملاء ء من الشيوخ ورحلة إليهم ثم 
تدریساً وإملاء وإقراءً وشا 

وکان رحمه الله قد جعل من وقته في يومه جزءاً للتصنيف والکتابة هو 
ما بين صلاتي الظهر والعصر حتى ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أله 
2 السمسمي اللغوي يقول: إن الطبري واظب على 
الكتابة أربعين سنة ویکتب في کل يوم آربعین ورقة. وبحسابها ا 
مجموع ما كتبه أزيد من خمسمائةوثمانين الف ورفة. 

ووج ا فاده الفرغاني اوخيد في ترجمته لشیخه في الصلة 
على تاریخه» أن بعض تلاميذ الطبري قسموا أُوراق مؤلفاته على ایام حیاته 
منذ بلغ الل إلى أن توفي» فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. قال: 
وهذا شيء لایتهياً لمخلوق إلأبحسن عناية الخالق. 

وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من ارا 
Sl‏ 

وعلى كلا الحالین هذا شيء کثیر جدًا لم يوجد عشره» ون دل على 
شيء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة إنتاجه» خصوصاً إذا علمنا أن تالیفه 
الكباركانت إملاءٌ على تلاميذه. 

عذاوأهم کنب ابن جريرالآتي: 

تفسيره الكبير المسمى: جات البيان في تفسير القرآن»: وهو أکبر 

8 السنة الموجودة» رغب ان يملي على طلابه منه ثلاثین ا 
ورقة فما قدرواء فلخصه إلى ثلاثة آلاف لیسهل حفظه بنظرته» وقال فيه: 


or 


خاش به یی واا این رال استخرت اله تعالی في عمله وسألته 
العون فيما نويته ثلاث سنين قبل البدء به فأعانني. 

وهذا الكتاب أکمله ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو ادعی عالم ان 
با مت عة کب کل کاب مھا بتري على عام مرد ع هی 
لفعل. کعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والردعلى أهل الأهواء 
في مال العقيدة والفقهء والتاريخ» والبيان. بدأ في إملائه سنة ۲۸۳ھ 
ا ۰ه بها. 

وکتابه التفسير أشهر كتبه وقد طبع في ثلاثين جز أو 
ا ببولاق سنة ۱۳۲۱١ه‏ وطبع عدة طبعات بعدها وصور 
مرات» ثم حققه المحدّث محمود محمد شاکر وطبع منه ٠١‏ مجلداً إلى 
نصف الكتاب تقريباً ولم يتمه» وطبعه بدارالمعارف بمصرسنة ۷٤‏ ھ. 

وقد فصل أخيراً كلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في التفسير 
فع فا ال ی و ا ی و ا ا 

في الجتتاعن اهميته القصوى يحتاج عناية وخا 

قا لنضة ودراسة لاان وتخريجهاء ولوإتماماً لعمل الشيخ محمود 

امان ا ن اة فی کن مھا سرن ورو کان دة 
ارا ف لكتها نس غير اة ف الغالبة 

و 

- في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة والمحفوظة الآن بمكتبة 

عبدالعزيز العامة غرب المسجد النبوي منها خمس مجلدات كبار 
ارقامها من »۱۱٠١(‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷» ۰۱۱۸ ۱۲۲) وکل مجلد فيه ٠۰۰٠٣(‏ 


o 


GNA OTE 

۲ - وفي مكتبة محمد مراد ملا بتركيا نسختان إحداهما من خمسة 
مجلدات» والثانية في أربع مجلدات» أرقامها متسلسلة فيها من ١١١(‏ - 
۱{. 

- وفي مكتبة أي صوفيا اول SE‏ 
يصل ادها إلى ٠٠١١۳‏ ورقة» ااا في تسلسل المكتبة الخاص من 
»))١١١ - ۱١١(‏ الاولى مكتوبة في ١٤٤٠١٠١ه‏ والثانية والثالثة في نفس 
القرن الثاني عشر. 

٤‏ - في مكتبة كوبرلي باستنبول نسخة في ارب مجلدات ا أرقام 
حفظھا فیھا ۸٥(‏ - ۸۸)ء وورقاتها على الترتیب (۳۸۰ق من اول القرآن 
إلى سورة آل عمران» ٤٠٦‏ ق من النساء إلى يونس» و٩٠٠٤‏ ورقةمن هود 
إلى العنكبوت و ٤٠٥‏ ق من العنكبوت إلى آخرالقرآن) وكلها منسوخة سنة 
۲۳ ه. 

ه - وفي مكتبة عاطف أفندي باستنبول نسخة في حمس مجلدات 
كبارمنسوخة كلها سنة ٠٠٤١‏ أرقامها على الترتيب من ٠۸(‏ ۔ 14۰( 
وعدد أوراقها كذلك ( ٤۷۱‏ ق› وا ٤۷‏ ق› ٤۱۹‏ ق› ٤۳۷‏ ق› 1٤ق).‏ 

٦‏ - وفي مكتبة دامادا إبراهيم E e‏ اينات باستنبول 
منسوخة بین سنة ۱۱۳۲ - ۲٤۳٠١ه‏ في اربع مجلدات کیان ارقامیا من 
)۳١-۳۳(‏ ونسخة ثانية فیها آرقامها من (۲۸ - ۳۲) في ثلاث مجلدات 
ضخام في سنة ۲١١١ه..‏ 

ا ن ف ای رم مات کار 
۱۷۲-۹ سنة ١٠٤١‏ هفي ( ٤۷0‏ ق»› و٥1٥‏ ق» و۱۰٥‏ ق۲۹٤‏ ق). 


00 


۸ - وفي مكتبة فيض الله باستنبول نسخة في أربع مجلدات كبار 
ارقامھا (۳۹ - )٤١‏ وعدد اوراقها على الترتیب 0١۲٤ق»‏ و ٤۳۷ق»‏ 
و۷ ق» و1۸ ق). 

و ي اد ور ي ا مات ن 
منسوخات القرن الثاني عش كذلك أجزاء متفرقة من التفسير تختلف في 
محتواها متفرقة في المكتبات في تركيا ومصر والعراق والمغرب. 

ولما كان التفسير بهذا الكبر والتوسع ‏ تناولته يد المختصرين»› فأولهم 
ف فت : الشيخ محمد بن حماد التيجي أبومحمد (١٠٠ه).‏ 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها ٠٠٤‏ 
في ۲١١‏ ورقة مكتوب في سنة وفاة المؤلف» وانظر فهرسها في .۲٠١ /١‏ 

کما ترجم المختصرإلى اللغة الفارسية وله نسخ في الجمعية الا 
بالبنغال رقم ٩5١‏ ودرس Eb‏ 2 وفي في المتحف البريطاني 
والمكتبة الوطنية بباريس» وترجم مختصراً آخر غيره أيضاً إلى الفارسية 
ونسخة في اي صوفيا رقم ۸۷ وسراي اسان ٥۷‏ والمكتبة السليمية ا 
رقم ٠‏ مکتوب سنة ١۷۳ه.‏ 

۲ - «تاریخ الطبري» المسمى: «تاريخ الرسل والملوك): كتاب كبير 
في موضوعه بدأ فيه من أخبارآدم عليه السلام إلى عصره» وهو على طريقة 
الأخبار لكنه في الغالب بالأسانيد ولم ب شنط بوت جمیع ما فبه لکته اند 
ومن أسند فقد أحال» وانظرآخر مقدمته. 

ومما يؤخذ عليه رحمه الله فيه أنه اعتمد في حوادث الفتنة بين 
الصحابة في عهد علي بن أبي طالب والجمل وصفين على مرويات ابي 
مخنف لوط بن يحيى وهو رافضي متهم» وأميز ما في الكتاب منهج 


0٦ 


الاعتماد على الروايات المسندة» وتلطيفها بالتحليلات الذاتية من كلام 
المؤلف. والكتاب أتمه الطبري قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات» 
أولاها طبع جماعة من المستشرقين سنة ۱۸۷۹م» وطبع في مصر بعدها 
NEAT O EEO SE O a ik‏ 
الأورية. 

لكن الطبعات الصادرة للكتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
لمجلدات الكتاب» وآخر طباعته العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقيق 
وضبط المحقق المعروف: محمد آبوالفضل راهم | اذ اشارإلی آنه ایل 
على خمس عشرة نسخة مخطوطة مع الأصل الأوريي؛ فاته بعض الأصول 
E)‏ 

اا لن و ومختصراته وذیوله» بروکلمان» وسزکین 
قد الو الارل مى اة 

ومطبوع في آخره الذيل الذي جعله ابن جرير عليه ويسمى ب: صلة 
التاريخ. 

٣‏ - كتاب «تهذيب الاثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول اله بلا من 
الأخبار»: ا الحقيقة من عجائب كتبه ونوادرها في منهجه» وسلوب 
وعرضه. 8 منه مسند العشرة بدءاً من مسند الصديق» ثم مسانيد آهل 
البيت والموالي وبعض مسند ابن عباس» ومات قبل تمامه. 

له نسخة - قطعة منه كبيرة - فى مجلد بنحو ۱۹١‏ ورقة بمكتبة كوبرلي 
کا رفي ۴۹1 زايا فظة ا علي منه برقم ۲۷۰ في٤۸‏ ورقة 
من منسوخات القرن الثامن الهجري»› وهي اخر اجزاء المسند» وقطعة من 
مسند عمرفي مكتبة کوبرلي رقمها ٤٤١‏ في ٠١۳‏ ورقة. 
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ٍ وأشار الحوفي في کتابه (الطبري) إلى وجود نسخ في مكتبة عاطف 
افندي وبایزید والفاتح باستنبول. اول الكتاب موجود بمكتبة 
الاسكوريال ادل وهناك مصورة له عن اكسفورد انار موجود 
فلمها بمرکز الملك فیصل رقم ۸۳٥۱ء‏ وطہع الکتاب طبعتان غیر کاملتین 
الأولى ي محمود شاکر: وطبعته جامعة الإمام بالرياض في ثلاثة 
أسفارتضمنت أجزاء من مسانيد عمروعلي وابن عباس رضي الله عنهم. 

والثانية بتحقيق د. ناصر الرشيد وعبدالقيوم عبد رب النبي» وطبعه 
الملك فهد على نفقته. 

وهذا الكتاب أثنى عليه كثير بقوله: ومن أحسن ذلك - أي كتبه _ 
تھذیب الآثاں ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفاية» لكنه 

وقدر حجمه الذهبي بأنه لوتم لبلغ مائة مجلد. فسبحان الله العظيم. 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ه. 

وفيما يلي - بعد ذكر تواليفه الكبار - هذا السرد لبقية تواليفه حسب 
حروف المعجم وإغفال لفظة كتاب في ا الثبت اا 
وياقوت الحموي والذهبي وغيرهم ممن ترجموا له واعتنوا بکتبه: 

٤‏ - كتاب «اختلاف الفقهاء» ويسمى: «اختلاف علماء الأمصار في 
احکام 0 الإسلام» : ذكر فيه المسائل الخلافية بين لين كالأئمة 
الثلاثة: بي حنيفة ومالك لاني ودکر فيه قول الأوزاعي والليث 
E‏ . وفيه أغفل ذکر خلاف احمد وعليه فاد باه محدث لافقیه. وذکر 
وله كل قول مما يورده مفصلاً ثم يرجح في آخر كل مسألة الراجح عنده 
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وزات غد اف د0 و قال اچ 

طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. E‏ 
آلماني وطبع و بمطبعة الموسوعات في سنة ١۲٠٠١هى‏ ِ 
اختلاف الفقهاء . وأظنٍ الكتاب ليس كاملا في هذا الحجم. لأنهم ذكروا 
أنه في ثلاثة آلاف ورقة أي بنحو التفسير. 

ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود ؤانت 
البيع بو ارا والمساقاة والخصب والكفالة والرهن والسلم والخيار 
والمدبرمن أبواب العتق. 

ودا لكات اا ا المؤلف قبل وفاته» نص عليه الذهبيء 
ولم يستقص في هذا الکتاب» حیث ساله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه 
فقال: لیتذکر به آُقوال من یناظره لا للاستطراد في مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. 

٥‏ _ کتاب «اختیار من أقاويل الفقهاء»: وربما هو جزء من سابقه ذکره 
ياقوت. 

- كتاب «أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة» ويذكر له عنوان 
آخر هو «أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة» ويسمى: «الآداب» 
وموضوعه ما يتعلق بالقلوب من الورع والزهد والإحلاص والرياء والكبر 
والتواضع الاي 

بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة وشرع في کتابته في 
أول سنة ٠١‏ ٣ه.‏ لکنه مات قبل أن يتمه. 

ويذكر الذهبي أن هذا الكتاب هو أول كتاب شرع في تصنيفه بعنوان: 
ارت العلا ووضة مان ن كه الفمة » لکن وقوع منيته منعه من ' 
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إكماله» ثم عرف عند العلماء ء با لآداب» وهو قطعته الأولى. 

۷ کاب «آداب القضاة»: : وهو في نحو ألف ورقة» تکلم فيه عن 
آدابهم وأخلاقهم ومدحهم» وماذا یجب ُن يکونوا علیه» وفي عمل 
السجلات والشهادات وترتيبها وضبطها. 

ولعل هذا الكتاب المشهور ب «المحاضر والسجلات» له ذكره الذهبي 
كما ذكر أن من ضمن كتابه الكبير البسيط كتاب «آداب الحكام؛ فربما 
يکون هو ذاء والله اعلم. 

۸ - كتاب «اداب المناسك» ويسميه بعضهم «المناسك»» وصفه 
الحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق ۸/ ۲ بقوله: «هو لما يحتاج إليه 
الحاج من يوم خروجه» وما يحتاج إليه من الإتمام لابتداء سفره» وما يدعو 
إلیه ربه عند رکوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه». 

وهذا الباب في الحقيقة اهتم العلماء من القديم بالتصنيف فيه 
استقلالاء وكتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم: lS Si‏ 

٩‏ - كتاب «بسيط القول في أحکام شرائع E‏ وموضوعه: 
الأحكام الفقهية التفصيلية. . جمع فيه فقه الصحابة في الأمضار البمذية 
ومكة» والكوفةء وااو a AES SE.‏ 
بسیط» بسط فيه أدلة الأقوال من القرآن والسنة» وأقوال الصحابة حتی خرج 
كتاب الطهارة منه في أف وخمسمائة ورقة» نص عليه الذهبي عن 
الفرغاني وخرج منه أكثر كتاب الصلات ولأجله اختلفوا في تقديره بين 
۲٠٠۰-۰‏ ورقة. ومات ابن جریرقبل تمامه. 


ے 


ويرى بعض العلماء أن كتابه: «آداب القضاء» أو «مراتب العلماء» 
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تقدمة لهذا الكتاب وتمهيد له» ولايبعدء كما وصفوا الكتابين. 

ات «التبصير في معالم الدين»: هذا اسمه من كتب التراجم 
عامة وورد اسمه في المخطوطة له «تبصير أولي النهى ومعالم الهدى» وهو 
كتاب في نحوثلاثين ورقة» الموجود منه ۲١‏ ورقة فقط . 

ور راا عت ما الولف إلى عضن الين لاهن اهل الت 
بطبرستان بمدينة آمل في إيضاح قصد السبيل لما اختلف الناس فيه من 
أهل الأهواء والبدع في مسائل العقيدة المهمة وبيان مذاهبهم فيهاء ونقد 
مذهب المعتزلة خصوصا من الناحية العقليةء مع تجلية القول المختار عند 
أل اله هرل هرم ع ك حار فال ار جو ان الشرات عدن 
في هذا القول كذا... 

هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف. لكن في المخطوط خرم 
من الحربنحوست ورقات» والكتاب يطبع لأول مرة عن نسخته الوحيدة - 
کمااعلم في الاسكوريال» بتحقيقي وتعليقي . 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصيرفي معالم الدين» وتبعه عليه 
بعض الباحثين وهو تصحيف ظاهر. 

١-كتاب‏ «الخفيف في احکام شرائع الإسلام» وقد يسمى «الخفيف 
في الفقه» اختصارا : وهو كتاب في الفقه مختصرمن كتابه: «لطيف القول 
في أحکام E‏ وسيأتي ذکره. 

اختصره بأمرالوزيرأبي أحمد العباس بن الحسن العزيزيء لما أراد 
النظرفي شيء من الأحكام» كتب لابن جريرفي ذلك فعمل له هذا 
اا ا بالخفيف ليصلح تذكره للعالم والمبتدىء والمتعلم» 
ا ی ا ور ا کر 


١ 


وفیه وجه الوز رال ابن ريالف دينارمكافأة رو عم 
يقبلهاء ولما قيل له: خذها وتصدق بهاء قال: أنتم أولى بأموالكم وأعرف 
بمن تتصدقون عليه. 

۲ کتاب «ذیل المُذيّل» : وهو الذي سماه الذهبي «تاريخ الرجال» 
وهوذيل عماله على كفاية التاريخ أرخ فيه على طريقة تواريخ المحدثين 
للصحابة الاين والطبقات بعدهم إلى عصره» اود فيه وفياتهم» 
وأنسابهم» ومن الح عنهم العلم» وشيوخهم ا و مع را 
فيهم خا وتعدیلڈ مع العناية بالمشهورین بالکنى والألقاب منهم رجالا 
ونسا؛ وربما ورد فيه بعض نوادرهم وارب او رانف ما تراه 
من قول ماعب أىغقاة. 

e ال ي‎ le e heh O 
وألحق في آخر تاریخه. بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم‎ 

والكتاب في الأصل كبير الحجم قدربنحوألف ورقة» أملاه بعد سنة 
ثلاثمائة وقد اتمه وذکره ابن خير الأشبيلي في عداد مروياته في الفهرست 
له ص۲۲۷ وأنه في عشرين جزءاًٍ 

۳ کتاب «الرد على ذي الأسفار» : والمقصود به شیخه داود بن علي 
الأصبهاني بعد El‏ مع شیخه» ودور م م اة طلابه اساء اف 
الطبري» ووصفوه بأنه رد عليه لأنه ربإ إلأما في الكتب ا 
ولايستطيع الاعتماد على تفكيره وعقله. اة على دفعات حت أخرج 
منه قطعة في مائة ورقة. 

ولما كف بصره وقف عن إملائه وترکه. 

٤‏ ۔ كتاب «الرد على ابن عبدالحكم على مالك): تفرد بذکره ياقوت 
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وابن عبدالحکم» هذا هوا شیوخه في مصر اڈ عنهم الفقه الاي 
وأخبارالناس وهم ثلالة اجو عبدالله ومحمد وسعد» وأاغلب ظني ان المراد 
به الأول لان أشهرهم وهو ابرزتلامیڈ عبدالله بن وهب القرشي تلميذ مالك. 

٠‏ _ كتاب «الرد على الحرقوصية»': لعله كتابه الذي سماه «كتاب 
أهل البغي» في رسالته (التبصير) في الفقرة ٠۲‏ وموضوع الكتاب أحکام 
الخوارج في مسألة الإمامة وصفات الإمام وشروطه والخروج عليه وأحكام 
ذلك تفصیلاً. 

وجرتو م الخوارج أتباع حرقوصس بن زهيرالسعدي ا أتباع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين» ومن الخوارج المحكمة 
الأولى الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي اة 

وهو من کبارهم ودعاتهم» بل يقال إنه هوالمعيبة يده الذي جاء وصفه 
في الحديث الوارد في الخوارج في الصحاح» م ان إحدى يديه 
اعضديه» مثل ثدي المرأة أو مشل البضعة تدردر والذي قتل يوم النهروان 
سنة ۳۷ه. 


۱٦‏ کتاب «الرمي والنشاب»: ذکره تلمیذ ابن جریر عبدالعزیزبن 
محمد الطبري فقال: «إنه رفع إليه هذا الكتاب وما علم أن أحداً قرأه عليه 


(۱) أشارالنجاشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة ص٦٤۲‏ إلى هذا الكتاب من مؤلفات 
محمد بن جریربن رستم الطبري الرافضي . وظنه بروکلمان من مۇلفات إمامناء وظن أن 
الحرقوصية هم الحنابلة» وهوجهل منه على كل حال» هذا الكتاب بهذه الصفة لا 
يناقض أن يكون لابن جريرالإمام عنوان مثله هو «كتاب أهل البغي» وهوالذي أشارإليه 
بنفسه في كتابه التبصير. 
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ولا ضابطاً ضبطه عنه» ولا ثقة ينسبه إليه» ثم رجح أنه متحول عليه» وهذا 
E e ak‏ 
وأظن هذا الكتاب هو الموجود طا بعنوان رمي القوس» ا 
«صناعة القواسين ورمي السهام» الموجود بمكتبة المتحف البريطاني 
بلندن برقم ٩۲٠١‏ مخطوطات شرقية. وانظر: بروکلمان في ملحقة ٩۰٦/۱‏ 
وسزکین ۲/ ۱۹۸ وهو کتاب صغیر. 
۷ _ رسالته الموسومة ب اصريح السنة» وتسمى ا شرح السنة» 
وکلاهها مشهوران بهذا الاسم وهوفي عدة ورقات صغير الحجم. 
وفي هذا الكتاب أوضح ابن جرير رحمه الله عقيدته السلفية في الله 
وأسمائه وصفاته ورسوله... وبين ما يدين الله به من مسائل العقيدة.. في 
ا مخ فى رالرى اة 
قن تلق الاين دة النعةة بالقرل ارخا ول ها الا 
كثيراً في كتبهم إعظاماً لها واعترافاً. 
ویقال: نه کتبها لما کان محبوساً في داره وقت محنته» لما اتهم في 
عقیدته فکانت قذى في عيون آهل الأهواءء فلانامت أعين الجبناء. 
وطبعت هذه العقيدة مرتان بدلهي الهند سنة ۱۳۱۱ ١۳۲١ه‏ ثم 
بمصر؛ كما طبعها معلقاً على أجزاء منها ومقدماً لها الشيخ عبدالله بن 
حميد بمكة سنة ١۳۹۱‏ وحققها أخيرايوسف معتوق. 
وأشار محمد أبو الفضل إبراهيم يم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 
كشك الملحقة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم ٤1( ٩٠١‏ ۔ )٤4‏ 
مكتوبة في سنة ۱۰۸٤‏ ه ضمن مجموع"'. وانظر: سزکین ۲/ ٠٠۸‏ . 
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۸ - رسالة فى «جزء حديث الهميان»: رسالةمخطوطة موجودة بدار 
ااا ت ت i r CO‏ 
۸صفحات منسوخة سنة ١١٠٠٠١ه‏ ولعلها منسوخة عن الاولى» وانظر 
فهرسها ۲۰۹۰۱۰۸/۱. 

وقد أشارإلی هذه الرسالة الخطيب البغدادي في التاريخ /٤‏ ۳۷۲ 
من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (١٠٤ه)‏ قال الخطيب: وقد 
سالته غير مرة أن بحدثني بشيء من سماعهء فکان يعدني بذلك ويرجیء 
الامرإ لی ان مات ولم اسم م إا خر عمد بن جریرالطری ن فة 
الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة. اه. 

۹ كتاب «العدد والتنزیل»: ذکره ياقوت وابن ارو ي 
والذهبي في التذكرة» ما دري ما هو ون کان عنوانه يشعرأنه في عددالآي 
وتنزيلها وجرن وقد یکون جزء في كتابه الكبير في القراءات وتنزيل القرآن» 
وسيأتي» والله أعلم. وأشارإلى نحوهذا الذهبي فقال في عداد مؤلفاته: 
«وتم له كتاب القراءات والتنزیل والعدد). : 

١‏ - كتاب «فضائل ابي بكر وعمر: وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه 


(۱) هذا المجموع في مكتبة روفان كشك مجموع نفيس جداً حوى رسائل مهمة لعلماء 
أهل السنة في العقيدة السلفية» منها صريح السنة لابن جريرورسالة أصول السنة لابن 
بي زمنین (۳۹۹ه) وكتاب الاأربعين في دلائل التوحيد لاني إسماعيل الأنصاري 
الهروي (١۸٤ه)‏ ورسالة عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري (9۹ه)» والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۰۵ه)» 
وکتاب النزول ‏ نزول الله سبحانه وتعالى في آخرالليل إلى السماء الدنيا۔ وكتاب 
الصفات لله تعالى كلاهما لأبي الحسن الدارقطني (١۳۸ه).‏ والكتاب مصورعلى 
فلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة وعنه صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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Se SS 
الشيخين ويستطيل عليهما بلسانه» فأملی فيها هذا الكتاب» ثم استدعاه‎ 
والي البلد بسببه فهرب إلى بغداد وبها أقام حتی وفاته.‎ 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة في ما يدعون عليهما. ولكنه 
مات ولم يتمه. 

١‏ كتاب «فضائل العباس بن عبدالمطلب» وموضوعه «افضل عم 
النبي ية والرد على مبغضيه). ولم یتمه ايض ویقال: e‏ 
العباسيون في العراق أن يؤلف في فضل العباس» وهذا محل شك عندي 
لأنه لو كان كذلك لكان في فضل ابن عبدالله وأبنائهم» وکن ریا انه اراد 
ذلك ولكن المنية عارضت إتمام ا والله أعلم. 

۲ - کتاب «فضائل عي بن ابي طالب»: وهو الذي یسمی کكتاب 
انف غدیرخم' وسببه ان بعض الشيوخ في بغداد كذبوا هذا الحديث» 
وقال: إن علياً کان باليمن في الوقت الذي حدث الرسول ية بغديرخم - 
وغو وح بن ادي ومكة a Sa E‏ هذا شرع في 
الكتاب مبتدئاً فې فضائل علي بن ای طالب» ثم ذکر حدیث الر رر 
والكلام عليه» واحکامه وعلله» وهو کتاب کبیں ذکر ابن کثیر أنه راه في 

بل في منتخب تاريخ علم الدين البرزالي - المعاصر لابن تيمية - ذكر 
أنه رآه في مجلدین وكذلك هذا الكتاب لم يتم الطبري إملاءه. 

هذا وبعض العلماء يجمع الكتب الثلاثة الأخيرة تحت عنوان و 
«کتاب hne‏ منهم الذهبي وابن ¿ عساکر حیث قال: «ولما بلغه ان 
با بکر بن بي داود السجستاني تكلم في حديث غدیرخم» عمل کتاب 
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الفضائل فبدا بفضائل أي بکروعمر وعشمان وعلي» وا 2 م لتصحیحه وأتی 
من فضائل أميرالمؤمنين بما انتهی إلیه» . ولايمنع هذا أنه أملى فضائل 
الشيخين أولأفي آمل طبرستان ڈ ثم ار ین جاب الفضائل» والله أعلم. 

وربما کان الکتاب هکذا ثم لما تفرقت نسخه أو كان نسخ التلاميذ لها 
وبعضهم جعلوا فضائل كل منهم في کتاب. 

والسبب في عدم إکمال هذه الکتب یحکیه ياقوت بعد ذکره فضائل 
العباس» فقال: «ثم سأل العباسيون في فضائل العباس» فابتدأ بخطبة 
حسنة» ا بعضه» وقطع جميع الاملاء». 

۲۳ - «كتاب في عبارة الرؤيا»: ذکره ياقوت» حیث جمع فيه احادیث 
الرؤيا وما يتعلق بها ولم يتمه. 

۴٤‏ _ كتاب «القراءات وتنزیل القران»: وربما سمي: «الجامع في 
القراءات» وهو من الكتب التي أتمها. 

قال عنه أبوعلي الحسن بن علي الأهوازي المقرىء (7٤٤ه)‏ في 
كتابه (الإقناع في القراءات ا وله في القراءات كتاب جليل كبير 
رأيته في ثمان عشرةمجلدة» | الاأنه كان بخطوط کباں رو 
القراءات من المشهوروالشواذ وعلل ذلك» وشرحه» واختارمنها قراءة لم 
يخرج بها عن المشهور وقال ياقوت: إنه كتاب جيد. 

وقال صاحب كشف الظنون: فيه نيف وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصررقمها ٠٠١۸‏ في ۱۲۸ ورقة 
مكتوبة في سنة ١٠٤۳‏ ه وانظرفهرس الأزهرية ۱ وعنوانه هناك 


«الجامع في القراءات a‏ ولعل هذا الموجود قطعة من 
الكتاب على حد وصف الاهوازي. 
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٠‏ _ كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»: ويأتي 
ا في عنوانه وهو الذي یختصر ویسمی: : «اللطيف» وهو کتاب کبیر 
في نحوألفين وخمسمائةورقة. آي یقرب من حجم کتابه التفسير. 

وقد قید فيه مڏهه ي الاجتهادي» والکتاب كما وصفوه من أنفس 
کتبه ومن اهم مصادر اا المذاهب و الفقهاءء i‏ ا 
ا مع الفقهية التفصيلية مباحث أصول الفقه مثل: 8 
والاستحسان وحجيته» واا e‏ 

ویزید کتابه هذا على کتب الاخحتلاف بثلاد ةكتب هي : الان ااك 
الأرلاد لر وقد سماه ابن جرير في التفسير ۷/ ٠‏ ۲۰ باسم a‏ 
ا عن اصزل الأحكام» وفي ۲/ 0۳۹ (شاکر) سماه «البيان عن ال 
الأحكام» فالعنوان ا غير دقيق وكتابه السالف الذكر الخفيف مختصر 
من هذا الكتاب» علماً بأنه من الكتب التي أتمها قبل موته رحمه الله. 

_ كتاب «مختصر الفرائض»: هكذا ذکروه» هل مختصر لکتاب 
E‏ من تأليفه اال غیره» از شر فسات به اختصارمسائل الفرائض فیه؟ 
الله أعلم. وقد ذکره ياقوت والصفدي. 

۷ _ کتاب «المسترشد). ذکروه في ترجمته › ووقع عندي شك بأنه 
الذي شاه في کتابه التبصير بکتاب «تبصير المستهدي» وهو في العقيدة 
وا ا ی ا 

هذا محل شك» واللّه أعلم . ذکره ابن النديم. 

۸ -_ كتاب «المسند المحرد): ويصفه الذهبي ا «(المسند المح 
وهو من اُنفس کتبه لکنه لم یتمه» جمع فیه ما رواه عن شیوخه من الحادیث 
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والآثاں وقال فيه الذهبي: يأتي فيه على جمیع ما رواه الصحابى من 


حح ویم وم هه 
۲۹ کتاب «الموجزفي الأصول»: ولم یکمله ا فيه برسالة الأحلاق 
وذکره ياقوت. 


۰- کتاب «الوقف): ذکره محمد أبوالفضل إبراهيم وأنه ألفه للخليفة 
العباسي المكتفى» ورد فيه مااجتمعت عليه أقوال العلم وسلم فيه من 
الخلاف. 

E‏ ُن المراد به كتاب «اخحتلاف الفقهاء» و«اختلاف علماء 
الأمصار؛ السالف الذكرفقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصر بأمروزير 
جي a ET‏ قول الخليفة المكتفى: «أريد ان ات 
وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف. قا 
بابن جريں ولذا سماه المحقق هنا بكتاب الوقف. وربما يكون المراد به 
كاب «الخقيت» وهو استمال أيضا" 

# كما ذكر كتاباً آخرهو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في التذكرة 
۲ ۲۲ قوله: ریت مجلداً من طرق الحدیث لابن جریرفاندهشت له 
ولكثرةطرقه» قلت: هو- وال أعلم - تابه في احادیث غدیرخم» لأنه جمع 
فيه طرق حدیث الغديروتكلم عليها ES‏ وعللهاء حتې قال الذهبي 
في السير: قلت: : جمع طرق حديث غديرخم» في أربعة أجزاء زات 
شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. 

وقوله رحمه الله: رأیت شطره» يوافق مافي التذكرة من أنه ری منه 
مجلداً والکتاب کما وصفوه في مجلدین کبیرین» واله اعلم. 

١‏ - كتاب «الطير: وصفه الحافظ ابن كثيربقوله: رأيت له كتاباً 
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جمع فيه حدیث الطیں ذكره في التاريخ› ولم ا لغیره. 

۳۲ كرابن جريرالطبري في تاريخه ۱٤/۱‏ «الطبعةالأوربية) أنه 
سیؤلف کتاباً في دلائل النبوةء لکن لم يذکر له في عداد مؤلفاته. 

فما أنه لم يؤلفه أصلاً وهو الظاهن أوانةدا به ولم تمه وا ر 
طلابه ومترجمیه. 

هذه صورةعامة لآثارابن جرير الطبري العلمية من تصانيفه» حرصت 
على جمعها والتعريف بها. 


لا وفاته: 

بعد هذا التطواف الجميل مع النفحات العبقة من سيرة هذا الإمام 
العلم الكبير الشأن» نعود إلى البدء مرة أخرى بالإشارة إلى وفاته بعد عمر 
طويل في العلم والتعلم والتعليم» جهاد العلماء والمصلحين على مدى 
عمر طوله ست وثمانون را 

إذاتم أمربدانقصه ترقب زوالاًإذا قيل تم 

وافت المنية إمامنا في سنة ۰ه في شهر شوال منه» لکن اختلفوا 
في اليوم والوقت» على ثلاثة ة أقوال. 

وشیعت جنازته حيث حضرها عدد لايحصيهم إلا الله» فاجتمع الناس 
ببغداد لما توفي من الأقطار لاء وصلي عليه بداره ودفن بهاء وبقي 
الناس يترددون على قبره 6 يلوت عليه من کثرتهم» وقد قیل لأهل 
البدع: بینناوبینکم يوم الجنائر؛ لانه يوم الفقد» وفيه يفقد الناس الصالحين»› 
ویتخلصون من أضدادهم. 

لا مراثيه : 

درت این جریرأحمد بن امل في رج له: أنه اولي کر 
من الأدباء وأهل الدين فرقاً على فده وتعرا ع اك الاخاسس تجاه 
ا ا 

وکان من اشهرمن رثاه: جمد بن الجسن ين دري الأديب واللغوي 
الشيورر )۳۲١ - ٠٠٠‏ رثاه بقصيدة أوردها مسندة الذهبي في السير. 

وأيضاً هذه مرثيةالمحدث الحافظ أبوسعيد بن الأعرابي :)"٤١ -۲٤٤(‏ 
حدث مفظع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما قام ناعي محمد بن جرير 
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فھوت انجم لھا زهواتی مؤذنات رسومها بالدثور 
وغدا روضها ا هشیما ثم عادت سهولها کالوعور 
يا أبا جعفر مضيت حميداً غير وان في الجد والتشمير 
بين أجر على اجحتهاد موفر موفور وسعي إلى التقى مشكور 
مستحقاً به الخلود لدى جنة عدن في غبطة وسرور 

نرجو اله له ذلك وأن يجمعنا به فيها مع سلفنا الصالحين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا ومشائخنا والمسلمين» وان 
يضاعف مثوبته ويعلي درجته» آمین» اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا 
ورسولنا محمد واله وصحبه اجمعین. 
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الفصل الشانى 
دراس الکتها ب 

وفييه: 

اسم الكتاب 

توثیق نسبته إلى ابن جریر 
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سبب تألیفه 
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رات اللا 

طريقة العمل في التحقيق 

نماذج من الأصل المخطوط 
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الدراسة 
٭ اسم الكتاب: 
اختلفت النسخة مع المصادر التي ترجمت لابن جرير رحمه الله في 

تاديد عنوان هذا الكاب باينا طفيفاء وها له عدة أسبات: 

-١‏ أن الكتاب صغير الحجم لم ينتشر كتفسيره أو تاريخه ليعرف بعنوانه. 
وهوليس له حسب علمي -إلانسخة خطية واحدة. 

۲- أن عنوان المخطوطة المكتوبة في القرن السابع الهجري سنة ۳ه 
تحديداً أظنه من اختيارالناسخ لها 

- الاسم الثاني للمخطوطة أول ما عرف حسب نقل المصادر عنه من 
القاضي أبي يعلى الحنبلي صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جرير إذ توفي سنة ٤٥۸‏ ه. 

٤‏ أن كل العناوين مستلبطة من مقدمة الكتاب» وسبب تأليفه وهو طلب 
هل آمل طبرستان من الإمام تبصيرهم سبل الرشادء وإيضاح قصد 
السبيل وتبيين هدي الطريق» والعنوان على كل حال ليس فيه 
مشاحاة كما في المضمون ءوالأمر في الاحتلاف فيه سهل جدًا. 

فقد ورد العنوان على طرة المخطوطة هكذا: «كتاب فيه تبصير أولي 

النهى ومعالم الهدى». 
وجاء في أكثر الكتب الناقلة عنه: «كتاب التبصير في معالم الدين» 

وربما اختصرالعنوان إلى: «كتاب التبصير؟. 
وعنوان الكتاب - في الواقع - يطابق مضمونه» فحوى التبصير والعلم 
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المستقر لذوي العقول والأحلام والنهى. كما تضمن معالم الهدى وأسباب 
٤‏ 

الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المبتدعة والمتوسط 

بين أضداد أقوالهم. 

وهذا شأن أهل الاستقامة والدين» فهم وسط في كل ا وأهمها 
عقيدتهم ودينهم. ولذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد كلامه 
على الصفات الإلهية المقدسة واصفاً مكانتهم بين الفرق: 

فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 
حبر الله بافي کاب من ر تجرف وا یل وون غير تکییف ولا تمثیل» 
بل هم الوسط في فرق المت کما ُن الأمة هي الوسط في ا 

«فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالی بي بين آهل التعطيل 
الجهمية› وأهل التمثيل المشبهة. . وهم وسط في باب اال اه تن الجرة 
والقدرية. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجثة 
والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله َة بين الرافضة والخوارج. 

ولاغرو في ذلك وقد وصفهم الله بذاك بقوله في سورة البقرة: (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً› : فهم الوسط العدل بين الناس في عبادتهم وعقائدهم» وهم 
الشهداء على ا يوم القيامة ت رسلهم قد بلغتهم البلاغ اين بعد 
ان كات تلك الأ رسلها كما اي الجندية الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري عندالامام البخاري». 

وا الات ورا ا افر عاك اللو حت 
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بضر فيه مؤلفه أصول الدين التي وقع فيها الخلاف والافتراق بين فرق 
الاسلام. ا 

والتبصير تفعيل من بصًر الرباعي» يبصر بصيرة» وتبصيراً» او من أبصر 
يبصرء وهو التعريف والتوضيح والتبيين. ٍ 

فهو العلم الراسخ» والبرهان البيّن الواضح» كما أشارإلى هذا الكتاب 
ابن جريرفي مقدمته. 

فالكتاب جاء والحمد لله واضحاً مبيناً موافقاً لموسومه. 

وإن كان هناك من يسمي الكتاب برسالة ابن جرير إلى أهل آمل 
طرسان؛ احا نن سب ناله فلا مها والحالة هة 
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# توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام ابن جریر: 
هذا الموضوع في الواة قع أهم ما يتعلّق بدراسة الكتاب وتحقيقه» 
٤‏ 

لاسیما وهو طبع لاول مرة؛ | اذ الذي سبق طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 
توثيقه ثيقه في الغالب الأعم قليلة وربما تحصيل حاصل. 

فمثلا السعي ال إثبات نسبة التفسيراً اوالتاریخ م أو تهذيب الاثارللامام 
ابن ریز اال تج لأن شهرتهاإليه تغني عن تحديد ذلك» كما يقوله الفقهاء. 

لحيل القرل اذك غات ب هدا الكات لان رر رن اف 


ع 
نسبة الكتاب فی المخطوط إلى ابن جریر رحمه الله» کما تراه في 
اول صفحة من . 


٤ م‎ ٤ E 
کذا فی اثنائه عبارة (قال ابو جعفر) فی کل فاصل جديد اوتعقيب ذې اهمية.‎ 
وهذه العبارة تتكرر كثيرا في تفسير الامام ابن جریر» وابن جریر‎ 
٤ 
رحمه الله کنیته ابو جعفر.‎ 
نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. ومنهم‎ - ۲ 
٤ 
القاضي ابو يعلى ابن الفراء الحنبلي في كتابه: «إبطال التأويلات لأخبار‎ 
الصفات» ص۸٤ وما بعدهاء قال: «وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎ 
والنسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في إثبات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لأنه يقع في‎ )۱( 
المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفيها إما عمداً أو جهلاً أو تصحيفاً. ومن ذلك ما مر بي من‎ 
نسبة كتاب إلى الإمام ابن القيم بعنوان: «الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام» وهو‎ 
ورقة بمكتبة الدولة ببرلین فلما طلبته وجدت هذا العنوان وتحته اسم‎ V۳ کتاب کبیر في‎ 
ابن القيم»ولكن بعد النظر في مقدمته وجد أنها مقدمة الشهرستاني لكتابه: الملل والنحل.‎ 
.۷٠۹۹ والمبخطوط فلمه بجامعة الإمام برقم‎ 
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في كتاب «التبصير في معالم الدين؛ بعد أوراق من أوله: القول فيما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلال وهو موجود في کتابنا هذا 
وقابلته عليه» وکذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «الحموية 
الکبری» ص٦٤‏ وما بعدها لما تقل كلام جملة من العلماء متهم ابو عبداله 
ابن خفیف وغیره» ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن | بن خفیف [إلی أن 
قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه «التبصير» كتب 
بذلك إلى ُهل آمل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه وا 
يعتقده ويذهب إليه..]» ذكرَ هذا رحمه الله في عقيدته المشهورة"' التي 
سمًاها: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» والتي نقل جملا منها 
ا ي اجرب وغیرها. 

وكذا نقله عن بي يعلى ابن الق في «اجتماع الجيوش الإسلامية 


(۱( 


هذه العقيدة للشيخ أبي عبدالله بن خفيف الضبي الشيرازي المحدّث (ت ١۷٣ه)‏ 
والعقيدة المشارإليها موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة مکتبات» في 
فة٠‏ ايا ارفا باستنبول بمجموع رقمه ۲ هي الرسالة الثامنة والعشرون منه من 
(ÎVEA - 0‏ باسم 2 السنة أو العقيدة الصحيحة. وفي مكتبة إسماعيل صائب 
تا ضمن مجموع رقمه ٠١١۹‏ الرسالة العاشرة منه» من ١١١(‏ - ۸١١ب)‏ في مكتبة 
الفاتح ضمن السليمانية باستنبول في مجموع رقمه ٥۳١١‏ الرسالة الثالثة باسم رسالة في 
الاعتقاد لابن خفيف من (۷أ - ١٠ب)‏ وكذا نسخة في مكتبة جامعة توبنجن» المكتبة' 
الملكية وهي بألمانيا برقم ۸٩‏ الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من ٠۲۷(‏ - 
۸,) وعنوانها: الوصية التي كتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد 
ترجمت رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث لها نسختان: إحداهما في مكتبة أيا صوفيا 
باستنبول رقمها ٤۷٩‏ ضمن مجموع يبدأ من الورقة ۷۷۷. والثانية في مكتبة شهيد علي 
برقم ۱۳۸۸ من )۱٥۹ - ۱۵١(‏ وهذه الأرقام استخرجتها من فهارس تلك المكتبات» 
وبروكلمان وسزكين» والنسخ العربية بتركيا تأكدت من وجودها بمکتبتها. يسر الله ظهورها. 


۷۹ 


على غزو المعطلة والجهمية» ص٠٠٠‏ وسكًاه «التبصير في معالم الدين». 
ومثله الذهبي في کتابه «العلو للعلي الغفار» ص١٠٠‏ وما بعدهاء 
وتراها بتمامها في «مختصر العلو؛ للألباني فی ص٤۲۲‏ وما بعدها. 
بل ونقل الذهبي کلام ابن جرير الذي ا في العلو في ترجمته | 
ا 

8 الكتاب آلى ا ابن جریر يرجن ترجموا له» لماعدوا 
مصنفاته» وإِن کان بعضهم غفل ذکره لانه من الأجزاء الصغيرة التي لم 
تشتهر كمۇلفاتە الکبار ذ نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الاأثار وکتاب 
القراءات وتنزيل القرآن وغيرها. 

وممن وصفوا الكتاب: الصفدي ف في الوافي بالوفیات ۲/ ۲۸٤‏ فذ كر 
أنه في ٹلاڻين ورقة. 

وقېله الذهبي ف قالش YV۳/۱‏ وقال: : وتم له کتاب «التبصير» وهو 

م 

رسال إلى آهل طبرستان يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين. 

کما دذکره ياقوت الحموي في معجم الأدباء وابن کثير في طبقات 
e‏ کذا السبكي. 

٤‏ سلوب الكتاب لمن قرأء - - وهو یعرف أسلوب ابن جريرالطبري في 

تفسیره -يجزم أن هذا من ذاك وان كتاب «التبصير' لصاحب التفسير. 


)١(‏ وني هذا أني قرأت بعض كتاب «التبصير في معالم الدين؛ على شيخي الشيخ 
عبدالرحمن et‏ وقد کان نسي اسم مؤلفه فقال: هذا الكتاب لابن جرير! فسألته: لِم؟ 
فقال: لأن اسلوبه یطابق اسلوب ابن جرير في تفسیره» وکذا قاله غير واحد لما قرأه وهو 
مخطوط . 


ويظهر هذا بتكرار عباراته التي يكررها كثيراً في تفسیره» وتراها ها هنا 
ومنها: 
«إذا كان ذلك كذلك» و «لأن ذلك لو كان كذلك» و «فإن قال لنا 
قائل». وكذا قوله عند ذكر لفظ الجلالة: «تعالى ذكره» وجل ناۋها:.: 
كما يظهر بمتانة ترکیبه في هذا الكتاب» وقوة ان وجزالة عباراته 
كما في التفسير. 
٥‏ - ومن أسلوبه الذي صرح فبه في التفسين » وها هنا تکنیته نفسه فیها 
ب «قال أبوجعفر» حيث تكررت مراراً في هذا الكتاب. 
٦‏ - ذکرفي کتابه هذا کتابین من کتبه هما: 
ای ي م 
كتاب أهل البغي في الفقرة ۲ 
حيث أحال إليهما في تفصيل المسائل التي أشارإليه من هذا الكتاب. 
وهذان الكتابان من مؤلفاته التي نسبت إليه وانظر مبحث مؤلفاته من 
ترجمته وتأمله. 
أيضاً هذا الكتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشيخ ابن 
جرير المشهورة في العقيدة بصريح السنة. فمن قارن بينهما عرف أنهما 
خرجتا من قل واحد بصياغة واحدة ومرتكزات متماثلة» مع زيادة في 
تلك المسائل في کتابنا هذا. حيث وصلت اال مسائل الافتراق في 
العقيدة إلى تسع مسائل» زا بها هذا الكتاب على تلك العقيدة. 


EERE 


۸۱ 


*# موضوع الكتاب: 

إل موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية ونان شن من ااا 
وقح التنازع فيهاء ا ا 

فذ كر رحمه الله في تقدمته السبب في كتابته والتأسف على ما الت إليه 
بلده آمل طبرستان في انتشاروباء المبتدعة بها. 

ثم ذكرفي اول الكتاب المعاني التي تدرك بها حقاثق المعلومات من 

دين الله وتوحیده واسجاقة وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز الجهل 
بذلك منهاء ويعذر فيه المجتهد الطالب للحق من الخطأ فيها. وما لإيجوز 
ذلك من ضده.. ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحس وما لايقع 
تحته . كله بعبارة متينة مختصرة قصد الإمام فيها ذلك. 

ثم حدد المعرفة الواجبة بالله ودينه التي پښتحق عليها العارف ان 
يسم مؤمناً أو كافراًء ومن ذلك أن یعلم أن له راء وأنه خالق کل شيء 
ومدبره منفرداً بذلك» ونه صمد ليس کمثله شيء» عالم ااا بکل شيء 
علماء قادر لايعجزه شيء. 

مع مناقشة للفاة فيما نفوه من هذه الصفات بالطرق العقلية. 

ثم ذكرَ بعضا مما يدرك علمه من صفات الله الواردة في الوحيين› وهي 
الصفات الخبرية التي لاتدرك بالعقل والرؤية والفكر وهي صفات اليدين 
والوجه E‏ والضحك» وإثبات العينين»وأنه ليس بأعون ورؤية المؤمنين 
له» والأصابع» والنزول في أخر الليلء والمجيء» ومناظرة النفاة في شبههم 
في نفيها. 


AY 


ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة لله سبحانه على خلقه وأفعالهم 
والعطف على مسألة الاسم ال 
ثم تعض رحمه لله لذكر الخلاف الذي وقع في أمة محمد كل في 
امور الدين» والذي ادى إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين»› مع إبانة القول 
EEE E‏ 

فبدأً بالخلاف الأول في أمر الخلافة والإمامة فيما وقع بين الصحابة 
رضي اله عنهم في سقيفة بني ساعدةء وكيف انهم لما بان لهم الحق 
شلا بالأمر لأهله في حديثه با «الامراء من قریش» وأعقب ذلك بفروع 
هذه المسألة من منازعة غير القرشي له في الإمرةء أو منازعة قرشي لقرشي 
مثله» وکأنه ذكرَّهذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الإمامة قفا لدعواهم 
فیهاء وأشار إلى الخوارج على الإمام وحكمهم في كل حال. 
ثم ذكرً الخلاف الثاني الواقع في هذه الأمة في الحْجّةَ التي أنزلها الله ` 

على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق التقل 
والعقل» وذكر اختلاف الناس فبهاء فذكر ستة أقوال رجح الحق منهاء ثم 
أعقبه بذكر الاحتلاف الثالث في أفعال العباد في باب القضاء والقدر وکر 
قولي القدرية ا والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول جمهور ُهل 
الاثبات ودلائله من اوجه عديدة. 

وبعده ا في الاحتلاف الا في حکم آهل ا وذکرَ 
فيها خمسة افوال: خامسها قول آهل السنة والجماعة» 5 بعض دلائلهم 
العقلية في ذلك. 

ثم الاخحتلاف الخامس على ترتيبه رحمه الله في تعريف الإيمان عند 


AY 


طوائف اللن وا كل تفرشت الالو الصحيح تعريف 
اهل السنة والجماعة له من جه اللغة والاصطلاحء مفرقاً بين المؤمن 
بالإطلاق ومطلق الإيمان مما يترتب عليه وصف كل. 

ثم ذكرً الاحتلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه حیث ذكرَ 
الأقوال في هذا وعلة كل قول وذكره الحق عند أهل الإثبات في هذا مشيراً 
ال E‏ ومحيادً إليها في غيرهذا الكتاب. 

ثم ذكرً الاحتلاف السابع في مسألة كلام الله: القرآنء بذكر الأربعة 

الأقوال اور في المسالة: أنه مخلوق» ولیس بخالق ولا مخلوق»› وأ 
اشخان يقال فيه هو مخلوق» وا لايجوزأن يقال فيه هو مخلوق ولا غير 
مخلوق» وقول آهل السنة انه کلام الله مرل غير مخلوق عقا الجهمية 
المغترلة في قولهم راهيم في إات كا اله نظي( نبا تم وود وا 

ثم الاخحتلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيه» فذكر فيه ثلاثة ثة أقوال 
مشيدا بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعيمه على ما تظاهرت به 
الأخحبار عن رسول الله عار وذکرَ نماذج لهذا من السنة» ومحاجة ال ر 
في بعض شبههم العقلية وردها من طريقي العقل والحس» ومثله من أُنكر 
منکراً ونکیراً. 

ثم أخرمباحث الكتاب -الاحتلاف التاسع - في مسألة رؤية الله تعالى 

۶ ٤ 
في الآحرة» وفيها ذكرّ سبعة أقوال آخرها قول جمهورأهل السنة والجماعة.‎ 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة» ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لكن حاولت إتمام الخرم 
من كلام ابن جريرنفسه في التفسير على شبهة للنفاة مماثلة لما ذكره عنهم هنا. 


A٤ 


هذه بصورة عاجلة أبرزمسائل الكتاب ومواضيعه التي دار عليها. 

# سبب تأليف الكتاب: 

أبان الإمام ابن جرير في مقدمة كتابه هذا السبب لتأليفه إيّاه حيث 
مه اانه من حل الآثار وأهل ال اغ ى ا 
آمل طبرستان» اال ان يبصرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
اوا ی ی ا 
الله على التراب أو اللوح» أو ينطق به 0 يقول: کتابي الذي کتبته» وقولي 
الذي ف هوخالقي الذي خلقني. جهلاً منه وغروراً. 

واردف فیها ما یجب إثباته لله سبحانه وتعالی من صفاته الثابتة له 
اللائقة به» وبين مسألتهم إِيّاه بإيضاح قصد السبيل› وهدي الطريق 
بواضح من القول وبين من البرهان فيما وقع التنازع فيه بين أهل الأهواء 
خصوصاً أقرال امغر وأضدادهم. 

وذکر رحمه الله أن مسألتهم تلك وافقت منه احتساباً لهم بتجلية القول 
الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحريرها» وعلل ذلك رحمه 
الله ببخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الرويبضة فيهم - وهو 
الرجل التافه في أمر العامة - واستعلاء الفجّار من المبتدعة على الناس 
وتصريحهم بمقالاتهم؛ بل ودعوتهم إلى صريح كفرهم مع إصغاء العوام 
لهم وترك هل الخير والعلم ار وبيان زيغهم وباطلهم» وإقامة 
حكم الشرع فيهم قتلا وتعزير. . كل هذا بيته رحمه الله في مقدمة الكتاب 
بعد حه على لزوم الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاحتلاف. 


Ao 


*# منهج المؤلف في الكتاب: 
قبل عرض الخطوط العامة لمنهجه رحمه اله في هذا الكتاب لابد من 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب إلّما هورسالة رد بها ابن جرير على ما وقع في 
بلده آمل طبرستان من البدع التي سئل عنها من قبل بعض أهل السنة 
هناك ولاشك ان مقام جواب الفتوى» والرسالة المجملة» ليس مقام 
التاصيل والتنظير والح والإسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال يلزم 
حبار ورور فلي اصول :الايا رو جنح إليه ابن جرير في 
الجملةء ولذا أحال إلى التفصيل في كتبه الاخرى» وغير هذا الموضع 
E‏ الله ما يلي: 
- الاستشهاد بالنصوص من القرآن وصحيح حديث رسول الله با 
في 8 المسألة كإثبات الصفات وعذاب القبر والرؤية. 
۲ - تعداد الأقوال, و المشهورة في وقته - في المسائل التسع 
التي ساقهاء ناسباً برزالاًقوال اا ا 
کما اک اا عله کل قول دون الترام منه بذلك»› إلا قول المعتزلة 
فته لایکاد یذکر قولهم إلا ویذکرعلته وشبهته العقلية. 
۳-يذكرفي كل مسألة قول آهل الحق» آهل | السنة والجماعة» مصدراً 
له بقول: والحق عندنا في ل او قل هرر ال الإثبات» مما يشعر 
القارىء بقول آهل السنة الذي يختاره ويصححه ابن جرير مع الإشارة 
٤‏ 
ضمنا إلى ضعف الا قوال الباقية» بل والرد على بعضها. 
- المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على 
لسان المخالف له» وهم المعتزلة. 


A٦ 


حيث يذكر - رحمه الله - إيرادهم أو شبههم ويناقشها بطريقتهم 
العقليةء ولايكاد يتعرض لالزامهم بالنصوص مباشرة.. 

لعل شت هذاان المعتزلة منتشرون في وقته اشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والإمامية الرافضة» بل ربما أهل الأهواء ببلده هم من 
المعتزلة في الغالب. 

ولأيخفى قوة المعتزلة في عصرابن جريروذيوع مقالاتهم. 

١‏ - يسوق الإمام ابن جرير الحجح بطريقة: فإن قالوا كذا قلناء بالإبراد 
والجواب المباشر له. إلا المسألة الأحيرة في الرؤية فإنه ساق جملة 
إيراداتهم مرة واحدة. 

س 

- يحيل تفاصيل بعض المسائل إلى غير هذا الموضع» وهو احيانا 

يصرح باسم الكتاب المحال إليه» فعل ذلك في موضعين: في آخر 

القول في الفروع التي تحدث عن ارك إلى کتاب «تبصير المستهدي»» 

وفي القول في الاخحتلاف الأول الین کات «أحكام آهل البغخي» في مقالة 
لن وأثالهم. 

۷ تمير هذا الكتاب بالتبويب من ابن جريرفي أهم مسائله» بالعنونة 
لها إجمالا كذلك الترتيب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة متسلسلة 
حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاحتلاف الأول والثاني» وهذه الميزة عزيزة 
عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 

وصار لهه المي ر في فهم عبارته وتناسقهاء ويناء بعض القضايا 
على بعض. 


AV 


# وصف المخطوطة: 
جاءت ا ج مجموع محفوظ اطا بمكتبة دير 
الأاسكوريال بالاندلس «اسبانيا» برقم ٤٠١٠ء‏ وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة .)٠١٤-۸١(‏ 

فجاءت مصورة على المصغرات الفلمية «ميكروفلم» ف فی اربع 
و صفحة خلا صفحة العنوان التي جاءت بصفحة 
مستقلة. وعن الأصل لها فلم بمكتبةجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية المركزية برقم ۸٦1۱ء‏ وعنه فلم آخر رقمه ٩٦۱١‏ وهذه 
المخطوطة قديمة كتبت سنة ١۳٦ه‏ كما في بطاقتها المفهرسة» وهي 
مخرومة من الآحر بقدر ست ورقات إذ الكتاب كله - كما وصفوه - ثلاثون 
ورقة. 1 

والمخطوطة مكتوبة بالخط الأندلسي «المغربي» الجيد المميز. 

فجاءت كل لوحة بصفحتين» في كل صفحة ۱۹ سطراً في كل سطر 
كلمة تقريباً في المتوسط. 

e‏ قديمة حيث يظهرأثرالرطوبة على حافة المخطوط. بل وفيها 


أثرالأرضة «إلعثة» روصا من E‏ 


AA 


* مميزات النسخة المخطوطة: 
النسخة مقابلةء يدل لذلك الدائرة المنقوطة التي تدل ا نها 
مقابلة مرة ة واحدة» كما عند المحدّثين في تصانيفهم. 
كذلك النسخةمضبوطة في كلماتها المشكلة وهي قليلةنسبيًا. 
عليها تصحيحات قليلة في الهامش بنفس القلم» مما يدل على انها 
من الناسخ نفسه. 
٤‏ 
كتبت العناوين بخط أكبرمما كتب بها باقي الكتاب. 
يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل 
٤‏ ٍ 
والسایل.. كما أنه قد يخطىء إملائياً وهو قليل. 
السخة مكتربة بقلم واضح لم يختفي من كترة التمويروطول المدة 
والنماذج المرفقة تبين هذه الأمور. 
إلاأن الصعوبة في الكتاب a‏ الغريب علينا في ارف ولذا 
لما نسخت الكتاب قابلته غلى أصله مستعيناً بقراءة الأصل بأحت 
المشايخ من موريتانيا وهو الشيخ محمد عبدالله الشنقيطي - من كلية 
اللغة العربية - مع الأصلء ومعي منسوختي» ووقفت على أوهام لي 
في المنسوخة أتت علي من هذه الجهة. 
*# طريقة العمل في التحقيق: 
٤‏ 
دفعاً للتطويل أجمله في هذه النقاط : 
نسخت الكتاب حسب الرسم الإملائي الحديث» مراعيا قدرالحاجة 
علامات الترقيم. 
U ٤‏ 
شكلت الكتاب كما في أصله - في بعض الكلمات - وأتممت 


۸4 


الشكل في أكثر كلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 
ابن جریر رحمه الله ومتانتها. 

قسمت الكتاب إلى فقرات حسب مسائله» فوصلت إلى ٠١‏ فقرةت 
وهو عمل اجتهادي القصد منه ت تقريبه للفهم وربط جزئياته المتصلة 
بعضها ببعض» وسيكون العزوفي الفهارس إلى هذه الأرقام. 

قابلت نسخي على الأاصل عدة مرات مستعينا بخبير برسم المخطوط 
لتفادي الغلط والوهم 

وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات - دون التي عنون لهاابن 
جریرلاً بمايوضحها. 

علقت على الكتاب في مواضع منه مما رأيت الحاجة إلى التعليق 
عليه مراعياً الاحتصار قدر المستطاع» والابتعاد عن التفاصيل 
المتسلسلة والتي لاتتناسب ومقام البحث؛ لئلا يتضخم وتنقل 
الحواشي بما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول المسائل 
التي زرده E‏ صریح السنة في 


حرجت اديت 0 فما کان منها في الصحيحين ۴ ادا 
اکتفیت به» وما کان في غیرهما 2 اقا إسناد الكتاب 


المخرج منه الحديث من المسند ا ص الإحالة إل رقم الجزء 


والصفحة أو الرقم واسم الكتاب والباب في بعض الكتب» ا 


إن 8 u‏ کا على الحديث» ا لکنه مدرك عليه» 
في أجتهد فيه حسب حال رواته» وهو قلیل. 


۰ 


وإذا كان الحديث له صل في الصحيحين أو أحدهما فاي أختم 
التخريج بإ بإيراده أوباإشارةإليه تأصيا لثبوته. 

ترجمت للأعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك» مع بيان النقد في 
من يستوجب ذلك منهم ب ا الأئمة المعتبرين في هذا 
ا إن کان من رواة اللخاديت ورال ا رجال الفرق 
والأهواء» كل بحسبه. 

ولم يكن في الحقيقة المنهج في هذا مطردا؛ بل حسب ما يقتضيه 
المقام. 

عرفت بالفرق الواردةء في الكتاب يذكر مُنشئيها e‏ 
ومنظّريهاء وأهم أصولها العامة وما ورد فيها من أخبارفي بعضها عن 
النبي يية. وربما جئت بكلام لشيخ الإسلام تقي الدين فيها يكون 
جامعا للمقصود» مبينا له. 

تلك هي النقاط الرئيسة التي كانت محل العناية في تحقيق الكتاب 
وثمة تفاصيل أغفلتها قصداء ولاحاجة لذكرها. 


۹۱ 


e 4‏ 
ت ای جرع اتاب n‏ رولد 
زه 
مرل لہا جرین رلا دخا ر و الا بعیز ی با انز ئل 
ئح متا ضتزن دا ممأل لھ تبصیرک سنال رظ یر فو 
لمات اع ليم امه م تیا ترمد ملب وسل زنع راہ 


با وا تد صم بحو دزیر دہ مع | حتاع کل ہہت کہم سے 
ن 


وار نے تز کل داح ونی و موی عیہ ری لین 


١ 


Eas 1‏ اھر رسای لارا وی ایل 


وشات واه ف 


وسا ۶ا 


X` 
ج چ 4 ت‎ 


ام ااا ھ م 


ن 4 1 ر 


با 


و * و ۰ 


کزاویک یزار ا ر : 
اہم ولب منہ السرم نیا ارا ٹیچ ومز ہا 

یرما رانف مک كرا وا ع اچ تعر لرا کال ا 
الضااخ2 حبج د اشرت ويم امم ہیا صلل علیہ ونر ج 
اه ك جنلف بی ہے شان ری یں 
اللہ خان و رامسم E‏ و اب ورغ روعیک یاک 


a‏ ل 


E ا‎ 
ER u ازا سین‎ 2 


⁄ 
اعا 


عرزل بت راعج من نول مار ہہ عب 


f} 0‏ 
+ بسع دیرر: مزه نظ به كبزي س ریز مدان 


4 4 . $ 

e 2 خن‎ 2 E 
ق ت‎ 1 ٤ 
فاا رجي تة ی شد رال ا‎ 
ال عزن‎ ٠ 2 ل 3 که‎ 
لیر خم اتد ی ا خو اسا‎ 
:ا‎ 8s 


تر مم ل جالالروا ہہ بفل دة د 


الوجه الأول من اللوحة قبل الأخيرة 


رانکیزا ار i‏ راختلیرا مز کک رار 
الوا رئاط رارقا ناریم ابره ومو سو 
راا لرن ر ریہ و وغل مراکتاب ال الشرل 


a1۱ 8 کر‎ 11 


ونرد ' ظط ااا دار ر ہزرل حتااب نخر لب دل من 
A EAS ۱ NIG‏ 
رینم م ا مق عضاوتب لعفن عض دک ؛ 
ل کس راچا یکن زر رھام می سخا ا 
جا روند نھ ۷ تل رالترچ برام رل اتفال 
ا ا TT al‏ 
ایازی ابل مالین e‏ مثا ایام جر 
: اجى ہے دہ" درد عو لار راترات 
ا i e‏ ل وک مراتا زت جار وہ 
مائو إیضاع رادل اردیترھ ھر شرن )کید 
دام رلو( وجنر ون پزز ره مازع کر م 
کک ى ا پلیہ چ 
: الول ا أدج والنوايب بماختلط يم 


م : 
ر 


أ چ 0 ت أك 
ل 3 K{‏ 2 8 رتا وولج 


کج حن ولغن ر کنن زع مرخ تم اها می 


الوجه الثاني من اللوحة الأولى 


ETE a 79‏ 
کالیه رکٹ لہ علب و رمتو ن 


رهم 


الوجه الثاني من اللوحة قبل الأخيرة 


۹۹ 


ن 3 IIE a.‏ ر 0 
راما تنا ارادا 
وب ل رر عبر دار ER‏ 
2ار اران اکاک کزان ا 1 
ان hS‏ 


۵ سے مچ 


او 
ےر 50 ۹ ۳ 
E)‏ 
۸ ٭ سے ٭٭ امہ ے س ار ص ےر 


ص ارو و وے ت پک س 
ال ھا ہا یع خمد زک ورت دالطري 


(۲۹ ۳۱۰ ص رح مة اله علیحه ) 


مې وکت م و 
عى تعلق 


2 ت ّ کت سے لے EAT‏ 23 
عم يته له ولوا لهه رمف این ولمس امن 


لل رالتوزيتع 


وف اغاى ا م 

١‏ - الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نحمه» وترادفت لديهم الديباجة 
وسبب 
التأليف 
ومحکم آي الفرقان؛ ليدبروا آیاته وليتذكرأولوالألباب)7. لأهل آمل 

وضلى الله اغلىد الأضقات وخاتم الأنبياء محمد وآله طبرستان 
وسلّم كثير. 

قال ابو جَعْفر: ثم اَم بعد: دلكم معَاشرَّ حملة الآثار ونقلة سنن 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
الاحبار من المهاجرين والانصار والتابعين لهم بإحسان» من اهل 
آمل طبرستان“ فإنکم سألتمُوني تبصيركم سبل الرّشادِ في القولٍ 
فیما نارًعث فيه امه نّا محم ب من بعد فراقه إا هم EE‏ 


منه» وتکاملت فیهم حججه» ا2 , البيان» وبين البرهان» 


فيه بعده مِنْ مر دينهم» مع اجتماع كلمة جميعهم على أل ربّهُم 
تعالی ذکڙه واحد ونيهم محمد اة صادقء وقبْلهم واحدة. 


(۱) تضمین من آية سورة ص رقم ۲۹. 

(۲( مدينة في شمال إیران «فارس» في إقليم طبرستان» جنوب ب الرر ار 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقوت في معجمه انها اكبر مدينة 
بطبرستان السهل» لأن طبرستان سهل وجبل» والمؤلف ابن جرير مولده في 
آمل. انظر: معجم البلدان لياقوت ٥۷ /١‏ والأطلس التاريخي ص۷٠٠.‏ 


۰۳ 
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وقلتم: قد كيرت الأهوا وتشكّت الآرا وتنابز الاش 
بالألقاپ» وتادزا فتباغضوا وافترقواء وقد آمرهم الله تعالی ذکره 
بالاألفة ونهاهم عن الفرقة» فقال ذکره في س کتابه: یا 
اها الذين انرا اتقو اله حى فاته ولا تموتن إلا وأنتم مشلون: 
واعتصمو! بحل اله جمیعاً ولا تفقوا واذکروا نعمت الله علیکم إِذ 
کنتم أعداء أف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً کو عن 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين اله لكم آياته لعلكم 
تهتدون. ولتکن منکم ا يدعون إلى الخير ويأمرون 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تکونوا کالذین تفر 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
[آل عمران ۱۰۲ .]۱۰٥‏ 
وقال تعالى ذكره: شرع لكم من الدين ما وی به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
ولا تتفرقوا فيه € [الشورى: .]١١‏ 
- وقلتم: هذا كتابُ الله المُنزل وتنزيلةُ النخكب > امز 
ا وينهى عن الاخحتلاف» وقد خالف ذلك مر من قد علمتم 
من الأمة فكفر بعصَهمْ بعضاًء وتبا بعص مِنْ بعض» وکل حزب 
يُذلي بحجَة لما يُظهرمِنْ اعتقاده؛ فيلعنٌ - على القول بخلافه فيه - 


€ 


مَنْ خالفه» ولا سما“ في زماننا هذا وبلدتنا هذه فن المصدور 
عن قوله فيهم» والمأخوذ معالم الدين عنه منهم الأجهلء والمقنوع 
برأيه وعلمه في تَوازلِ الحَلال والحَرام وشرائع الإسلام عندهم 
الأسفَة الأرذل. 

فالمسترشد منهم حائر تزیده الليالي والأيّام على طول 
سترشاده إيّاهم ع والمستهدي منهم إلى الحقٌ فيهم تائ يترد 
على کر الهو باستهدائه اهم في ظَلمة لا يتين حقًا ِن باطل» 
ولاصواباً مِنْ خط 

۳ وسألتموني إيضاح قصدِ السَبيلء وبين مذي الطّریق لکم سؤال امل 

في ذلك بواضیج من القَؤل وجَيز وبيّن منْ البرهان بليغ؛ ليكون 2 
ذلك ت في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به“ وتصد يانه 
وعمًاداً تعتمدون عليه فیما تبتَغونه من معرفة صحة القول في 
الحوادث والنوائب فيما يختلف فيه الغابرون“ 

وإ مسالتکم ياي صادفت يني فيكم تحرّياء ووافقت مني 
(۱) فکرقي لسان المرب ٤۱۱/۱‏ قال: «زقولهم: لاسيّما كلمة ي یستثنی بها وهي 

سي ضّ م إليها ما» اه. وذكر لما بعدها وجهان: الرفع على انه خبر المبتدأً 

المضم ارات «ما» لغواً وأضيفت الاسم لسيّ فتجرها بالإضافة» وعليه 

مشى صاحب القاموس. انظرهما في مادة سوی. 
(۲) قال في عقيدته «صريح السنة: «ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله لا 

لسبیله حوادث في کل دهر تحدث ونوازل في کل عصر تنزل يفن فيها = 
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لکم احتساباً؛ لِما صح عندي» وتقرر لدي ِن خصوص عظیم البلاء 
پبلد کم دون بلادِ الناس سواكم من ترؤس الرويبضة"“ فيك 
واشتعلاء أعلام الفَجرة جکر اا صرح اکر جن وک 
وإصغاءِ عوامكم لهم» وترك رزتکم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم 
صلبهم والتمثيل بهم» حتى لقد بلغني عن جماعة منهم أن 


(۱) 


الجاهل إلى العالم» فيكشف فيها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم 
الذي آتاه الله وفضله به على غیره: إما من آثرء وإما من نظر؛. 
هذا تضمين من حديث ا الامام اث في مسنده ۲۹۱/۱» ل حدشا 
يزيد بن هارون عبدالملك بن قدامة الجمعي عن إسحاق بن ت الفرات 
عن المقبري عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «سياتي 
على الناس سنوات خداعات بصدقٍ فيها الكاذب» ويْكذت فيها الصادق» 
ويؤتمن فيها الخائن» ويُخوّن فیها لأمينء وينطق فيها الرويبضة! قيل: وما 
الروييضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة) وهو الرجل الم ر الم الجر 
أخرجه كذلك ابن ماجه في سننه برقم ۲٢‏ ۰ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
به واشرجة الحاكم في مستدرکه ٩۱۲ و٤٥٤١ ٤٦٥/٤‏ په. وقال: حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
والحديث مداره على عبدالملك بن قدامة عن إسحاق بن أبي الفرات. 
وإسحاق هذا متکلم فيه من قبل جهالته. 
وللحديث شاهدان عند أحمد في المسند ۴۲ من طریق فليح عن سعيد 
ابن عبيد بن الباق عن أبي هريرة بلفظ مقارب. في ۲۲۹/۴ من طرق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعاً بنحوه. وعند غیره» 
یترقّی بھما الد إلى الحسن. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
۷ . والله أعلم. 


۱۰٦ 


الأمة“ بینکم لت بهم» الجر علیکم e‏ على 


إظهار نوع من الكفر ١‏ یعلم اه دان به پهودي؛ ولا تصرانيّ» 


(1) 
(۲) 


(۳) 


ولا مجوسيٌ› ولا وي ولا زندیق' ول ولا جنس من 


من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 
اردق لظ مرب SS‏ ابن تيمية: آله من أبطن شيئاً 
من الكفرء وإن لم يظهرہ ا وااظفن بعضه» ومنهم الباطنية» والقرامطة 
والديصانيةء والمؤلهين لعلي رضيٍ الله عنه. اه من جامع الرسائل /١‏ ۱۸۷ 
في رسالة: الحلاج هل کان صدّيقاً أو زنديقاً؟. وانظر في ١‏ رسالة في 
الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون. والمجموع 00 -۱۱۹. 
ولابن كمال ا رسالة بديعة في تصحيح لفظ الزنديق وتعريف معنا 
مخطوطة في اربع عشرة صفحة» تدور على معنى ما ذكره الشيخ تقي الدينء 
وهو في الجملة: المنافق. وأصلها فارسي» أطلق على مانى بن فاتك الذي 
خالف زرادشت وأصوله. ولما کان زرادشت جاء الفرس بکتاب اسمه 
«البستاه» فشرحه مانى بن فاتك بکتاب سماه «الزند» ثم شرحه بآخر اسمه 
م فلذا سمى المانيون بعد ذلك زنادقة أي المبدلين والمخالفين 
للزرادشتية 
هم طائنة مجوسية كبيرة تقول بإلهين: الور الط والثاني صدرعن الأول 
قال فيهم الج هي تقي الدين في الدرء TN‏ «وأما المجوس الثنوية فهم اشد 
الناس فولا بإلهين› القوم متفقون على ان الإله الخيّر المحمود هو النور 
الفاعل للخيراتء وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 


أحدهما: أنه محدث أحدث عن فكرة رديثة من النور... والقول الآحر قولهم: . 
إن الظلمة قديمة كالنور. فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متماثلين ولا 


مشتركين في الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الآخر اه. وانظر: التنبيه 
والرد على أهل البدع للملطي ص۲۲ وسماهم المانويةء واعتقادات فرق 
المشرکین ص۸۸. 


1۰¥ 


اُجناس هل الكفر سواهم» وهو أن أحدهم - فيما در لي 
بيده و في الراب اسم الله ویکتب بيده نحوه على اللو أو لط ينطق 
بلسانه ثم م يقول: «قؤلي هذا الذي ف ربي ج الذي ا وکتابي 


هذا الذي كتبئه: خالقي الذي خلقني». 


الرازي 


آثر القول 
بمسالة 
الاسم 


۶ é6 
ویزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم‎ 
ین قال ل هوالمسّمّی».‎ 
فلا هويَعقل الاسم ولايعرف المُسكّى» ولاهويّدري ما مراد‎ - ٤ 


القائلِ : الاسم هو المُسمّى» ولامراد القائل: الاسم غير المُسمّى» ولا 


والمسمى مراد القائل: لا هو المُسمّى ولا غير المسمّى”) بلادة وعَمّىء 
بلا علم 


(۱) 


الا هر او زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الرازي (۱۹6 - )۲١١‏ الإمام 
الحافظ المحدث» انی على حفظه الام اح وقال فيه الحافظ: إمام 
حافظ ثقة مشهورں روى عنه مسلم وأهل السنن غير أبي داوود. انظر: النبلاء 
۳ _ ۸۵ وتاریخ بغداد ۳۲٣۱/۱۰‏ ۰۳۳۷ تهذیب الکمال ۸۸۳ ۔ ۰۸۸۵ 
طبقات الحنابلة ٠۹۹/۱‏ ۳ 
والثاني: ا حاتم محم بن إدريس الرازي الحنظلي أحد الحمًَاظ النْقًاد 
٠۹۵(‏ - ۲۷۷)» وأحد أئمة الجرح والتعديلء زوئ فة اضخات اله 
الأربعة کان واسع الرحلة في طلب الحديث» وابنه عبدالرحمن من العلماء 
الكبار. رحم 2 الجميع. النبلاء ۲٤۷/۱۳‏ ۔ ۲٣۳‏ تاريخ بغداد ۷۳/۲ - 
۷ تهذيب الكمال ۳١٠١ء‏ طبقات الحنابلة ۱/ .۲۸١ - ۲۸٤‏ 

هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتكلمون» وأفضى بالقائل بها جهلاً إلى ذلك 
الضلال البعيدء وقد ترك السلف الكلام فيهاء حتى سئل إبراهيم يم الحربي الإمام = 


۰۸ 


اتاك لقد عظحت: ب هؤلاء القوم الذين وصفث صقتهم» 
الراعمين ت يعملون ربّهم ایهم E‏ بالستهہ كلما 
شاءواء ویفنونه بعد إخداثهموه کا و 
ا بقر يتهم هذه على الله ضلالاً بعيداء وقالوا على الله قلا عظيما'. 


عنهاء فرك الكلام فبهاء لأنه ليس له فيها إمام متبوع تكلم فبهاء وقال: عشت 
سبعين سنة لم أسمع أحداً تكلم بهاء وانظر ترجمته في السير والقول فيها 
يختلف باختلاف مراده هو من كونه الاسم غير المسمى ارو ال اا 
هو المسمى ولا غير المسمى. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية قاعدة فيها مهمة 
انظرها في مجموع الفتاوی ۱۸١ /٦‏ ۰۲۱۲ فلا مزید عليها. 1 
ومما ا انه لابد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمى» او 
E‏ إذ يتوقف المعنى على مراده. والاحتمالات هي: 
- أن الاسم هو المسمىء فيطل الاسم ويْراد به المسمی» كما قال تعالى: 
سبح اسم ربك الأعلى) فإن المُسبّح هو المسمى وهو الله سبحانه وتعالی؛ 
فالاسم هاهتا خو المي وما قال تعالى: إحلق المرات: والأرش 4 
فالمراد خحلق المسميات بهذا ا آي لم يخلق الاسم ويترك المسمى! 
وعلى هذا الالحتمال يحمل قول ابي زرعة وابي حاتم الرازيين 
- أن الاسم غير المسمى» كما في قوله تعالى في سورة مريم: يا زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا) فالاسم الذي هو يحيى 
هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء وياء) هذا هو اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ 
وصار الاسم هاهنا غير المسمىء والاسم غير الذات. 
٣‏ ان امت لا هو اليدي و ر امن و ا مجمل مُوهم ولا 
صورة له في الخارج يُمثل بها وعند التفصيل يرجع لاحك اتان الساشن: 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۷١٠‏ . 
)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الاسم هو المسمىء أم هو غير 


۱۰۹ 


وغیر بدیع - رحمکم الله أن يُصغى إلى مث هذا العظيم من 


الكفر العجيب فيَمَبّله من کان قل أخحذ عن ا الدينوَة نبو 
السندي ال ىو 0 وا منهم عله تحلیل الزناء وإباحة فروج 


فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيّبم» ولا قول من إمام فيستمع. 
فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. وحسب امرىء مر من العلم به» والقول 
فيه أن ينتهي إلى قوله جل ا الصادق وهو قوله تعالى : «قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى)» وقوله تعالى: ول الأسماء 
الحسنى فادعوه بھا) ويعلم آن ربه هو الذي على العرش استوی. له ما في 
السموات وما في الاق وما بینهما وما تحت الثری. وإن تجهر بالقول فإنه 
بعلم السروآخفى. الله لاإله إلاهوله الأسماء الحسنى). 
بحلت عن هلا المتيى المسمى السندي الرشتيق فلم أطر على اسه أو نبت 

ا ق مفرد رشانیق»› وهو بطن من السودان کما في اللسان مادة رشق - 
وفي لقاب القمي الرافضي ٣‏ سندي بن شاهل الملعون» هو الذي 
حبس موسی بن a‏ ورماه فرسه في الماء فغرق ۱ ھہ. عن دائرة 
المعارف لمحمد حسن الأعلمي هذا وقد ادعى النبوة جماعة في العصر 
العباسي» ومنهم من جمع معھها دعوی الامامة وإباحة الفروج وتحليل 
اا کما یصف هذا ابن جریر رحمه الله لکن يختلف اسمه عنهم 
فمن أولنك: 
١‏ أبو منصر العجلي الكوفي» قتله يوسف بن عمر الثقفي في آخر الدولة 
الاموية. 

- أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي» حتى قتل في خلافة 
المنصور العباسي» وانظر عنهما مقالات الإسلاميين ۷0/۱ _ «VA‏ والملل 
والنحل /١‏ ۷۹ء والفصل ۱۸١ /٤‏ - ١۱۸٠ء‏ نسأل الله العافية والسلامة. 
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النساء بغیرنکاج ولاشراء» ومَنْ کان دايناً بإمامة مَنْ ان الماثم 
e‏ بارأ رجل بإحلال رَوچها له ذلك. 
ا 

قلبه اتباعا وسل فیا من سفك دمه چهارآًء لحري ان تکون ' ۰ 
لاقم عن اهلها مَرفوعةًء ون يكونَ 2 عنهم مَوْضوعاً ل ا 
ان یترکوا في طَغْيَانهم يعمهون» وفي دجی الظلماء يتردّدون» غير وعواقبه 
ا تحریث بیاني ما ينث» وٳيصاحي ما أوضحٿ"“ في کتابي هذا 
لزوي الأفهام والاَلبَّاب منکم» لیکون ذلك ذکری لمنْ کان له قلبٌ 
اوالقی چ زخو شه د“: 

فیدر کل مَنْ قرا منكم ومِنْ سائ رالناس غيركم - كتابي هذا 
پإشعار تسه صحهاء وطلبه حصًهاء وتركه تقليد الرؤوس الجُهّالء 
ودُعاة الصلال؛ فإِنّي لم آل نفسي فيه وإيّاكم والمسلمين صحا 
فإلى الله أرغب في حسن التوفيتي» وإصابةالقول في توحیده وعدله 
وشرائع دینه» والعون على ما يقرب مِنْ محابه» إِلّه سمي قريب» 
ان ‏ غلی من الکن ول تا 


(1) هذا في الأصل» بدليل تصحيح في الحاشيةء والأولى بيان ما بينت» وإيضاح 
(۲) اقتباس من آية سورة (ق والقرآن المجيد) رقم ۴۷. 


۱1۱۱ 


و و و و‌ م 
في الان التي تدرك حقائق المعلومات من امورالدين› 
يسع الجهل به م منه» وما لايس ذلك فيه» وما يعذرٌّبالخطاً 
فيه المجتهد الال وما لايعذرٌبذلك فيه. 


e :‏ الله أن كل مَعلُوم للحَلتقِ ِن أمر الدين 
والدنا ن من ا د معنیین: 
( أ ) من أن يكن إِمّا مَعْلُوماً لهم بإدراك حَواشهم إيّاه”. 
(ب) مَعْلُوماً لهم بالاستدلال عليه ہما ادرکّه حَواسّی ٩‏ 


)۱( في الأصلء لا الصواب: لایخرج من ان 

(۲) هذا كالمشاهدات نحو حرارة الشمس» وبرودةالثلج» ونحو معجرات الأنبياء 
وكزامات: الأرلاب قال شيخ الإسلام في التدمرية ص٤۳.[‏ کما قد ثہت 
بالمشاهدة والخبر من إكرام لیا وعقاب اُعدائه والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إلیه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته البالغة...» وقال ص :٥١‏ [والشيء إنما تدرك 
حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره]. 

E 

(۳) كعموم الغائبات التي تدرك باثارهاء او بما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غائبة» لكن الحواس لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 
إثبات صفات الله فقال ص٦ :٥‏ «فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع 
عدم ممائلتها لما يشاهد من المخلوقات» ا ا" بمباینته لملوقانه 
مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن 
يحدّوه او یکیفوه» منهم ان یحدوا الروح أو یکیفوها]اه. والامام ابن جریر 
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- ثم لن تعدو جَمي أمور الین الذي امتحن الله به عبادّه‎ ٤ 
معنیین: : أحدهما: تو خد وغ‎ 

والآخر: e‏ التي شرعها لِخَلقه ِن حَلالٍ وحرام وأقضيةٍ 
وأحكام. 

( اما دە وغدل در عق علا ا 
ادر السرا 
i‏ اتا فراش تمرك تيا ولم تضها تا بام 
وعلم بعضها استذلالاًبما أدركته حَاسة سه السشمع. 

ثم القولٌ فيما أدركث حقيقة علمه مله اسندلالأعلى وجهین: 

احا رز ف ابا اننم وباج ف ع 
E‏ ن والطلب؛ كما قال رسول الله ل «مَنْ اجتهد 
قأصاب قله أجُرّان» ومَنْ اعد قاطا قله اجى. 


وذلك الخطاً فیما کانت الادلة على اا ُن القول فيه 
مُخْتَلفة غير مودَلفةه الال في الدلالة عليه مفتَرقة غير متفمَة» 


سيفصل بعد قليل ما تدرك حقيقة علمه حساً أو حساً واستدلال ثم ما بُعذر 
بالجهل به مما تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 

(1) هذا الحديث أخرجه الشيخان بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد... 
حديث عمرو بن الخاض رضي الله عنه. فقد رواه البخاري في کتاب ر 
بالكتاب والسنة وباب أجر الحاكم إ إذا اجتهد رقم ۹۱۹٦ء‏ وار مسلم في 
کتاب الأقضية - باب بیان أجرالحاكم | اذا اجتهد - رقم ۱۷١١‏ . 
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وإِنْ كان لايخلومِنْ دليل على الصحيح مِنْ القولِ فيه» فميّز بينه 
e a E O aS‏ 
من طلابه» ویلتبس على کثیر من عات . 


والآحرٌ منهما غير معذور بالخطأ فيه مُكلَفبٌ قد بلع حد الأمر 


والتّهى» ومُكفَرٌ بالجهل به الجاهلٌ» وذلك ماكانت الأدلّةٌ الدَاله 
- على صحته منَفِقة غير مفترقة» ومُؤتلفة غير مُختلفة» وهي مع ذلك 
ظاهرة للحواسش e‏ 


(۱) 


(۲) 


كالمتشابه الخاص الذي ذكره الشيخ تقي الدين في التدمرية وهو: ما يخفى 
على بعض الناس دون بعضهم» وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته 
له من وجه آخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا عرف الفرق بينهما واهُتدي إليه زال 
التشابه» وإذا لم يعرف ولم بُهتد إليه بقي عليه متشابهاًاشتباهاً خاصًاء فکان 
معذوراً فيه» وأمثلته كثيرة جد کحکم القاضي لأحد المتنازعين على الآحر 
لظهور بيانه ولحنه في حجته على خصمه» مع ضعف الآحر في تعبیره وپيانه 
عن حجتة فيحكم بالظاهر من هذاء وإن كان نفس الأمر وحقيقته خلافه. 

وهذا الذي ذکره الامام ابن جریر متین , جدا» و العقيدة مما يتعلق بالل ا 
رسله أو دينه» فتوحيد الله بالربوبية والألوهية وأسماثه وصفاته وعلوه من هذا 
القبيل› ر ر . وإن وقع في آفراد ذلك من التشابه الخاص - لافي 
مجمله و آکثره 8 مجموعه - وهو التشابه النسبي الإخافي» کإتیان ن 
الأسماء و الصفات التي لم ترد بدليل صحيح الثبوت ا صريح الدلالة ا 
کلاهما. وهو من الأدلة غير المؤتلفة. a‏ دک 
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۷ - واا ما أذْرکٹ حقيقةٌ عليه نه حساً فغيرٌ لازم فرص 
أحداً إلاً بعد وقوعه تحت حسّه» فما وهو واقعٌ“ تحت ت حسّه فلا 
سبي له إلى العلم به» وإذا لم تكنْ له إلى العلم , به سبي 2 
تکلیفه فر العمل به ع ارتفا العلم با وفك آله ی لم ته 
yT‏ 
صلوات کل یوم ولیه ن جز أن يكو ثعبا على ترك إقامة 
ااا . لأ ذلك مِنْ الأمر الذي لا يدرك 


(1) هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: وهو غير واقع ...» وبه يستقيم باقي 
الكلام في السياق. 

(۲) کما قال سبحانه وتعالی: وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» من سورة 
الإسراء» وفي سورة براءة: #وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون). وقال سبحانه في آخر النساء: #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
یکون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً€» وغیرها من 
الدلائل التي تربط العذاب بإقامة الحجة اول على المكلف رحمة منه سبحانه 
وعدا وأسوق لك بعضاً من قول الإمام ابن جرير في تفسيره حول هذه القضية 
فقال في تفسير آية الإسراء 1€/10: «وقوله: وما کنا معذبين جح نبعث 
رسولا) يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل 
وإقامة الحجة بالآيات التي تقطع عذرهم» ثم ساق الآثار فيه. 
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء :٤٠۸/۹4‏ يقول: أرسلت رسلي إلى 
عبادي مبشرین ومنذرین للا يحتج من فر بي وعبد الأنداد من دوني» 
ضل عن سبياې بان قول إن أرڌت عقابه: #لولا ارت إلينا ل فنتیع 
ياتك من قبل أن نذل ونخزى) فقطع اله حجة كل مبطل ألحد في توحيده 
وخالف ات بجميع معاني الحجج القاطعة عذره إعذاراً منه بذلك إليهم» 
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بالسّماع» ومن لم يَسمع ذلك ولم يبلغه؛ فلم نزمه | 0 لحجة به» 
وإتّما يلرم ره من تبث عليه به الحجّة. 


۸ فاا الذي لايجوڙالجهل به ِن دين اله لمن کان في قلبه 
من أهل التكليف لوجود الأدلة ممق س مَتفقة في الدَّلالة عليه غير مُختلفةء 


لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه» اه. وانظر قوله في تفسير 
اخحراية طه. 
وقال في تفسير آية الأغراف: «فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالةء إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ویحسبون أنهم مهتدون) ۳۸۸/۱۲ : 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكر: إن الفريق الذي حى عليهم الضلالة إنّما 
ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نظراء من 
دون اله وظهراء» جهلاً منهم بخطا ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك رهم 
یظنون نهم على هدی وحق» وأن الصواب ما اتو ورکبوه وهذا من بين 
الدلالة على خطأً قول من زعم ان الله لايعذب ادا على معصية ركبها أ 
ضلالة اعتقدهاء إل ان يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فیرکبها عناداً منه 
و لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو 
یحسب انه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين اُسمائهما اھا 
هذه الآية» وتتبع كلامه في التفسير على نحو هذه الآيات يطول. وبما نقلته 

تم المقصود د من إظهار الحجة التي يزول بها العذر عن المكلف» ولايجوز 

e‏ مع أنه رحمه الله سيبين بعد هذا أمثلة مما لايجوز الجهل به من 
دين الله وتوحیده وأسمائه وصفاته» وتقریره عقلا لیترتب عليه قطع العذر 
بالجهل به. ولكن قبل هذا لابد من فهم هذا الأساس فيما يجوز الجهل به ولا 
يجوز إذ عليه يتوقف فهم ما بعده؛ لمتانة أسلوبه رحمه الله وقوة عبارته. 


۱۱١ 


ظاهرة للح غير حفية فتوحي اله تعالی ذكره والعلم بأسمائه 
وصفاته وعدله» وذلك أن كل مَن بل حد التكليفِ من أهلي الصحةٍ 
والتاامة» فلنْ يعدم وال واا واا ذل على وحدانية 
ربّه جل ثناؤه روضح له حقيقة مح ذلك ولذلك لم بعذراله 
جل E‏ كان بالصفة التي وصفت بالجهلِ وناسمافة 
وألحقه إن مات على الجهلي به بمنازلِ اهل العتاد فيه تعالى ذكرى 
والخلاف عليه بعد العلم به» وبربوبيته في أحکام الدنياء وعذاب 
الآحرة فقال - جل ثناؤه -: #قل هل ننبئکم الأخسرين اعمال 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ھم یحسنون 
ت ولك الذين كفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً€ [سورة الكهف الآبات: : [o1‏ 

فسوی - جل ثناؤه - بين هذا العامل في غير مايرضيه على 
ځسباڼه أله في عمله عامل بما برضي في تسميتو في الدنا باسماءِ 
اعدائه المعاندين له» الجاحدين ربوييته مع م علمهم باه ربهم 
وألحقّه بهم في الآحرة في العقاب والعَذاب. وذلك لما وصفنا من 
)١(‏ وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون 

معذور وكذا المعتوه والسلامة من العوارض الصارفة کا وعدم العلم 


معه» وکالبعد التام أو الجهل المستحكم بما أتى به الرسل كأهل الفترات. 
والمقصود اَن الصحة والسلامة لازمتان للتكليف» وقيام الحجة. 


11۷ 


استواء حال المُجتهدِ المُخطىء في وحدانيته وأسمائه وضفاته 
وعدله» وحال المُعاند في ذلك في ظهور الأدلَة الَالة المسَمقَة غير 
الخفترقة قة إحواسّهماء فلما استويا في قطع اله - جل وعز- عُذرهما 
ا ا ِن الأدلة والحجي وجبت السوية بينهما في 
الخذات رالات“ 


(۱) 


ومثل هذا ما قاله رحمه الله في تفسیره لآيات الکهف ۲۸/٠١‏ فقال: 
«والصواب من اقول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنى بقوله: 
«هل ننبنكم بالأخسرين اعمال كل عامل عملا يحسبه فيه مصيباً ونه لله 
فعله ذلك مطيعٌ مرض» وهو بفعله ذلك لله مُسخط وعن طريق أهل الإيمان 
به جائر كالرهبان والشمامسة وأمثالهم من أل الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع 
ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كَمَرهٌ من هل آي دین کانوا]. = 
وإن زعم هؤلاء - و بعضهم ذو اجتهاد وعبادة على قرب ا يتعبدون لله» 
ویتقربون إليه ومع هذا کله کفرهم الله وسمّاهم اا الكفرةء وجعل لهم 
أحكامهم في الآنحرة» ولازمه ا لم يعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) 
أنهم على حسن من العمل صالح» كما في سورة فاطر حيث يقول سبحانه: 
فمن زين له سوء عمله فرآه حسناًء فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) قالها سبحانه في 
هؤلاء وأمثالهم» فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهم» وتقرره في 
حقهم. ت مسألة مهم م فهمها. وقال ابن جرير في قوله تعالی: وهم 
يحسبون نهم يحسنون صنعاً. قال: «وهذا من اذل الدلالة على خطأً قول 
من زعم أنه لا يكفر باله أحد إل من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانیته» وول ان الله الله تعالی ذکره اغ هؤلاء الذين وصفت صفتهم 
في EE‏ سعيهم الذي سعوا في, الدنيا ذهب ضلال وقد كانوا 


يحون انهم ينون في صنحهم ذلك وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا ‏ 


1۱1۸ 


وخالفَ حكمٌ ذلك حكم الجهلِ بالشرائم 0 » لما وصفت ف 


أن من لم يقطغ اله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمه إياها مِنْ 


۳ 


ع ادبن فا جل ك إلى الام ورب ا اذ لا دلالة 


ا وإذا كان ذلك كذلك لم ُن ماأموراً وإذا لم 
یکن مأموراً لم یکن بترك العمل لله - عر ذکره - عَاصياً» ولا لأمر ره 
مُخالفا؛ فيستحقّ عِقابه؛ لان الطَاعة والمعصية إلّما تكونٌ باتباع 
الأمر ومخالفته. 


بایات ربهم» ولو کان اقول كماقال الدین زیر آنه لا یکفر بالل آذ إلامن 
حیث یعلم بالواجب ُن ایکون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخحذ الله عنهم 
نهم کانوا یحسبون فيه م یحسنون صنعه ا مثابین مأجورين. ولکن 
القول بخلاف ما قالوا» فأخذ جل ناؤه عنهم نهم کا أعمالهم 
حابطة...٠.اه.‏ 
وهذا و كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والقبوريين» بل والوثنيين 
عموما لا یکفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد الله سبحانه وتعالى» وهذا 
باطل بصريح القرآن والسنة: (والله لايسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
ف إلا دحل النار) ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله بلوازمه تری أثره! 

هذا کحال آهل الفترات» ومن هم في مجاهل الدنيا لم يسمعوا رسولاً ولا 
قرآناً. 


۱۱۹ 


٩‏ -فإن قال لنا قائل: 

فنك قد تستدلٌ بالمحسویں منْ أُحکام الشرائع بعد وُقوعه 
تحت الحسً على نظائره التي لم تَمَع تحت الحس ويحكم له 
بحكم نظبره وقرق فيه بين الجتهي الُخطىء» وبين الشعاند في 
بعد العلم بحقيقته؛ فتجعل المجتهد المخطىءَ مأجوراً باجتهاديء 
والإثمَ عنه زائلا بحطئه. وقد سويت بين حُكم المُجتهد المُخطىء 
في توحي الله وأسمائه وصفاته وعَذله» والمُعانِ في ذلك بعد العلم 
به. 

فما الفصل بينك وبين مَنْ عارضك في ذلك» فسرًى بين 
المجتهد المُخْطىء والمُعَاِدٍِ بعد العلم» حيتُ فرقت بينهماء وفرق 
حیث سوّیت؟ ۰ 

قیل: الف بيني ويينه ن من قيلي وقيل كَل مُوځڍ: أ کل 
محسوس آدرکته حاسة خلت في الذّنيا فدلیل لکل دل على 
وحدانية الله عز وجل واسمائه وصماته وعدله» وکل دال على ذلك 
ر ومؤتَلف غيرمُختلف. 

ون ِن يلي ويل کل قال بالاجتهاد في الحُكم على 
الأصول: انه ليست الصو لھا د متَفقَة ممق في الدلالةعلى كل فرع. 

وذلك أن الحجّة قد ڈث ثبتت على أن واطئاً لووطیء نهاراً في شهر 
رمضان امرأته في حال يلزمةٌ فيها فر الك عن ذلك» أن عليه 


11۰ 


کفار ة بحم رسولِ اله اة وذلك حکمٌ مِنْ الله تعالی ذکره على 
لسان ييه 4 فين ىء ء امرأته في حال حرام عليه وطؤها"» وقد 
باز في حالي ری DR ME Cs‏ 
بل يَلزمُه عَيره؛ وذلك لو وَطتها معتكفاً"» أو حائضا: أو مُطلقة 
تطَّليقة واحدة قبل الرّجعة» وفي أحوال سوَاها تَظَائرٌ لَّها. فقد 
اختلفت أحكامٌ الفرج المُوطوءِ في الأحوال المنهيٌ فيها الواطىء 
عن وَطثه مع اتفاقٍ احواله كلها في اله منهيّ في جميعها عن وطئه. 


)۱( يدل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند 


(۲) 


النبي بيا إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتي ونا صائم» فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: نهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. ال ل فقال: فهل تجد إطعام ستين 
کا قال لاء فمك النبي ی حتى أتى بعرق فيه تمر - العرق المكتل - 
قال أآين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. ال الرجل: اع أفقر 
مني يا رښول اله ؟ فراله ما بين لاپتيها د يريد الڪرين - آهل بيت أفقر من آهل 
بيتي! فضحك النبي ڳل حتی بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك» والحديث 
مُخرج في الصحيحين. فقد ا البخاري في كتاب الصوم - باب: إذا 
جامع في رمضان - رقم ۱۸۳١‏ ومسلم في كتاب الصيام - باب تغليظ الجماع 
في نهار رمضان برقم ۱۱۱١‏ . 

معتکفاً وهو غير صائم» وإلاً لصار حکمه حکم الواطیء في نهار رمضان» ما 
لو وطتها في ليل رمضان وهو معتكف» إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه» أو وطنها 
في صوم نافلة وهو معتكف» فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نفس نفس الفعل 


في في الجميع! 


۲1 


وليست كذلك الادلَه على وحدانية لله - جل جلاله - وأسمائه 


ت 


وصفاته وعدله» بل هي كلها مؤتلفة غيرمختلفة» ليس منها شي؛ ۶إ 
وهو في ذلك دال على مثلِ الذي دات عليه الأشياءٌ كلها. آلاتری 
ان الا ل ا ا ی رق و 
الجبال» ولاالجبالًّ من البهائې ولاشيءَ مِنْ المحسوسات ون كبر 
وعَظًمَ بأدلّ على ذلك مِنْ شيءٍ فبها ون صَعُر ولف فلذلك 
افترق القولٌ في حكم الخطأً في التوحيدء وحکم الخطأً في شرائع 
الدين وفرائضه. 

ولولا قَصدنا في كتابنا هذا الاحتصار والإيجارً فيما قصذتًا 
البيانَ عنه لاستقصينا القولّ في ذلك» وأطنبتا في الدّلالةعلى صحة 


)١(‏ نعم فدلالة السماء على كبرها وعظمها كدلالة خلق الأرض - وهي اف 
منها - في انا مخلوقتان مصنوعتان مبدعتان. كدلالة خلق الفيل ُو الفحل 
من الإبل مع دلالة خلق الذباب والنحل» بل خلق السماء ورفعها بلا عمد 

وإحكامها من السقوط والزوال وما فيه من إثبات الصانع ا .كما في 

خلق النملة وجسمها اللطيف وأعضائها ونشاطها ووظائفهاء ففي كل الدلالة 
الواضحة على ا مخلوفة - مبدعة من خالق E‏ - وإن كانت نظرة الناظر 
وتفکره ه تختلف من الأشياء المشاهدة القريبة لحسه آکر شما بح هه ولهذا 
يتبين لعلماء a a Ca aa SE‏ 
مالا يتبين لمن دونهم» مع بقاء القدر المشترك عند الجميع بأن كل هذه 
ا عظمت أو لطت تدل على خالق موجد لها. فسبحان الخلاق 
العليم الذي اودع فهماً لجميع الناس على ربوبيته وتفرده. 


۲۲ 


ما قلنا فيه. 

E 

- وإذا کان صحیحاً ما قّلنا بالذي عليه استشهدناء فواجبُ 

ُن کر عل قز اع ا تعاب ون روما وذلك قبل 
ان یحتام الغلا ار ج اا ون تحيص الجارية أوتبلع 
المحيض - فلم يعرف صانعه بأسماته وصفاته آلي تدرك 
بالأدلة بعد بلوغه الحدً الذي حدّدت» فهو كاف حلالًّ الدم والمال» 
آلا ان يکر من ¿ آهل العهدِ الذين صولح سلفهم على الجزية 
واقهروا"فُمُنّ عليهم ووْصِفَ عليهم خر يۇدونە إلى المسلمين» 
ف ا ذلك مَحْمَونَ الدم والمال وإِنْ کان کافرا. 

فن قال قائل: 

فإذا كان الوقتٌ الذي لزم الفرائض هو الوق الذي ألزمته 

رن لَمْ يَكَنْ عارفاً بصانعه» بأسمائه وصفاټه التي ذکرت» فمتی 
رمه فر التظر والفكر في مدره وصانعه حتی کان مُستجقاً اسم 
الكفرفي الحال التي وصفت والحكمُ عليه بحكم أهله؟ 

قیل له: 

لم يلزمه فرض شيءِ و الاشناء قبل الحد الذي وصَفت» غير 


(1) هكذا في الأصل: والصواب على الجزية أو قهروا فم علبهم. وبه يستقيم ما بعده. 


۲۳ 


أنه مم بلوغة جحد امز ين ماله الا زعله ف ال أن 
يُخليه داعي الرحمن وداعي السَيطانِ مِنْ الدعاء"» هذا إلى معرفة 
الرحمن وطاعته» وهذا إلى اتباع الشيطانِ وحطواته؛ كما قال الله 
تعالى ذكره: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكم مخفرة منه وفضلا والله ر عليم). وذلك قد يکون في 
حال بلغ الصبىّ سبح سنین اؤتفان سنین» فإِذا عرض له الدّاعيان 
اللّذان وصفتث في تلك الحال» ee‏ بعد ذلك من القت 
السنين» وربّما كان ذلك قدر عشر سنين ورْبّما كان ثمانية» ورُبّما 
کان اقل وأکثر. 

وأقلٌ ما یکون ست سنين» وفي قدرِ ذلك مِنْ المَهل» وفي 


)۱( ي اسل الجن بالضاد المعجمة أت الصاد Sa‏ 

(۲( الخن مو الاصل يشل لطر آوالنظر-السليم» وأشمله قيام حجة 
اله عليه بدعوة الرسل ونزول الكتب» وهو دين اله الإسلام الى اء بهت 
محمد ییا وأنزل به القرآن: ومن lS‏ 
الآأحرة من الخاسرين). وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والكفر 
والظلم» من طرق عديدة من الهوى والنفس الأمّارة بالسوء والقرين والدنيا. 

(۳) الآية من سورة | لبقرة رقم ۲۹۸. 

)٤(‏ ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت الذي فيه يعرف داعي الله 
وداعي الشيطان ویتع مختاراً من شاء منهماء ولأجله حدد الشرع قیام 
التكاليف ووجوبها | عیناً على ا بېلوغه ذکراً ُو ئی فلن الذكر يكون 
باحتلامه وهو إنزال المنيّ ب شهوة غو انت شعر العانة والإبطين وآخحر علاماته - 


۱۲٤ 


٤‏ : 5 ~~ ز7 ٠.‏ ےه ٥‏ و 0 ل 
اقل منه مایتذکرمَنْ هو متذ كر ويعتبرْمَنْ هو مَعْتَبر. ولنْ هلك الله - 
جل ذکره -لاهالکاً. 


= إن لم يكن شيء مما سبق - بلوغه خمس عشرة سنة. 
وكذا الانثى مثله» وتزيد عليه برابعة وهو نزول الحيضة عليها. 
والصبي الصغير قبل تمييزه تجده برف خالقه وموجوده بفطرته وبراءته 
الأصلية؛ لما في الجن من جد بي هريرة مرفوعاً: «کل مولود یولد 
على الفطرة فابواه يهودانه ُو ينصرانه ا یمجسانه کما تنتح البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؛ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر 
الناس عليها). 


1Y0 


لقو في َة المُشَحقّ القثل أنه باه وعَارف 
المَعْرفة التي يرول بها عنه اسم الكفر. 


۱۱ ۔ قال ابو جعفر: لن یستحقٌ أحد أن بُقال له: إت بال 


[عارف]“ المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم 
الإيمان وان ا ل ان إل ان بعلم باد ر صان کل 


)۱( 
(۲( 


ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل اقتضاء السياق. 

هذا اللفظ من قبيل الإخبار عن له تعالى» ومقام الخبر أوسع من مقام 
التسمية» والصفة» ولذا توسّع آهل السنة في جواز الإطلاق على الله تعالی 
الألفاظ الصحيحة» لا ا کی کا ل ل د 
لأن معناها صحيح ويوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة EE‏ 
لله» ومن هذا صانع وقدیم وأزلي فهي بمعنی الغالى والأول. .. لكن لايجوز 
:ال بالصانع أو تسه به لقاعذة: أن الأستاء والصفات مباها على 
التوقيف عن الله أوعن رسوله َا وإِن کان بعض الألفاظ ا والفاعل 
ال د م فاا کقوله تعالی: (صنع الله الذي اتقن کل شيء) 
وقوله: (ويفعل الله ما يشاء) وقوله: «فعال لما وقوله: یرید الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ونحوهاء والقاعدة أنه لا به یشتق من کل فعل 
انيما له لغلطه» ولاستلزامه تسمية الله بالماكر والمضل والمخادع. .. تعالی الله 
عن ذلك علرًا كييرً. وابن جرير ها هناوغالب الكتاب إنما يتساهل بهذا 
الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة وأمثاله» مع جوازه في باب الخبر. 


1۲١ 


شيءٍ ومُدبّره» مُنفرداً بذلك دون شري ولا ظهيں وله الصم الذي 
لیس کمثله شيء: العَالمْ الذي أحاط بكلٌ شيءٍ عِلْمّ والقادر 
الذي لا یعجزه ي آراد والمتكلّمْ الذي لايجوز عليه 
السّكوث' . ون يعلم أن له علماً لايشبهةُ علوم حَلقء وقدرةً لا 
تشبهُها قدرَة عباده» وکلاماً لا يشبهةُ کلام شيءِ سواه. ونه لم يرل 
اله العلّم والقدرة والكلام . 


(۱) 


.° 
۲- فإن قال لنا قائل: [ 
فإنك قد الزمت هذا الذي بلغ حد اكليف شططا: اوجبت له 


الكَمْرَ بجهل ما قد عجر عن إدراك صحَتَه مَّن قد عاش من السنين 


هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً ومتعلتق بالمشيئة آحاداً. وقوله رحمه الله: «لا يجوز عليه 
السكوت» يوهم أن کلام اله قدیم مطلقاًء ونه لم زل یتکلمه کما تقوله 
السالمية الاقترانية» وكماتقول الأشاعرة في المعنى النفسي» والصواب الذي 
دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء فالکلام إذاً من 
حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة» ومن حيث إنه تابع لمشيثته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعاً لارادته ومشیئته؛ ف يجوز نفيٰ السكوت عنه. وقد 
جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديث ومنها في الحديث 8 
رفعه أبو علبة الخشني: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها» أخرجه اللاي وغیره وصححه النووي في الأربعين» وانظر 
العلوم والحكم «Vo‏ وأظن ان مراد الامام ابن جریر بالسکوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة الكلام وهذا الخرس تعالى الله عنه علوًا کبیر لانه في سياق 
الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. 


1۲۷ 


مائةء ومن الحُمر طَّويلاً مِنْ المدّة وى له السّبيل في المدّة التي 
E a‏ 

قل له: إن ال ا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل» 
َم يجھلو. لعدم الأسباب الشمكن معها الوصو إلى علم ذلك في 
أقصر المدة وا ولکتهم و مع ظُهور الأدلة 
الرَاضحَة والخجج البالغة لحواسّهم ادلا اللي خا 
انيهم ا عقولهم» جت ذلك لهم ا 
وأكسبهم الجهل والملالة. ولو الهم لزموا مَحجّة الهُّدى» وأعرضوا 
عمًا دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا" للحَیّ سَبيلاً نهجاً» وطريقاً 


آد 


2 0 ٤ و ^ د‎ ٤ 
مرابین»› وطريت اض ودليلٍ دل دلالة من قول القائل:‎ 


اله عالمٌ» على إثبّاتِ ت عالم له علمٌ. 


(۱) تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم يقل جهلوا؛ لأن التقصير في 
٤ ‌ٍ‏ 
. چ ٤‏ .=“ ۰ . َ | ۰ ۰ هال خحما 
طلب الحق منهم a o‏ وغموض البرهان وخفائه. 
وهذا في الحقيقة سبب مهم من اسباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق 
الاسلام وغيره. نسأل الله العافية والسلامة. 


1۲۸ 


۳ ولعْنٰ کان لادلا في قول القائل: 
هوعالم» على إثبات ت عالم له علم آ٥‏ لادلالّة شض قول قائل: 


إلزام 
المعتزلة 
إثبات 


«إنّه» على إثباته؛ د كان المعلوم في النشوء والعّادة 3 کّ شيءِ آسماء تدل 


مسکی بعالم فإلّما هومسٌی به ِن أجل أن له علماء فإن يك واجباً 
ن يكونَ المعلومٌ في النشوء ا في المَنطق الجاري بينهم 
والمتعارف فيه في باریء الأشياء: حلاف لِمَّا جرت به العادة 
والتعارف بينهم. 

إا یکون“ قوا ل القائل: «إنّه» دلیل على التفي 8 
على الإثبات» فيكون الجر ررد الصانع مرا با غير عدم لا 
قرا بوجوده؛ کما کان المقرباّه عا ۾ مقر - عند قائل هذه المقالة - 
أنه لیس بجاهل» لامقرا بد له علما. 


على 
الصفات 
كدلالة 
الذات 
على وجود 


الله 


فان کان المقَرٌ عند 0 قر باثباته ووجوده» لانافياً عدمه؛ 


فكذلك المُقرًبانه ع ر ی چ چ 
وكذلك القولٌ في القدرق والكلام» والإرادة» والعزة 


(1) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: فاه لادلالة. لتربط الجملتينء وليتحقق 
جواب لئن. وهنا وجه آخر بسر همزة «إنه» بسبب اجتماع ق قسم وشرط فلا 
ا لجواب الشرط لسبق القسم إليه هوقرت من سابقه. 

)۲( راشف حرف الجر بعدها لوضح المعنى» هکذا: «أن یکون في قول القائل». 


۹ 


إلزام 
للمعتزلة 
في باب 
القضاء 
والقدر 


والعظمة»› والكبرياءء والجمّال» وسائر صماته التي ھی صفاٹ 
دا 
٤‏ فن قال لنا قائل: 
فهل من معَانِي المعرفةشيءٌ سوى ما ذكرت؟ 
قیل: لا. 
فن قال: فهل یکون عارفاً به من زعم أنه يِفَل العبد ما لا 
یریده رېه ولایشاء؟ قیل: لا 
وقد دلّلنا فيما وصفناه بالعزة التى لاتشبهها عزةً على ذلك”". 
وذلك انه مَنْ لَمْ یعلمْ أنه لایكونٌ في سلطانِ الله - عز ذکره - 
ش ي٤‏ لا بمَشيشته» ولایوجد موجود إلا بإرادته لم يُعلّمه عزيزاً. 
aT‏ ت 
وذلك ان مَنْ اراد شیثا فلم يكن وکان مالم يُردء فإٍنما هو مَقَهورٌ 
E‏ مه ر e‏ ء0 ر ٍ 
ذلیل» ومَنْ کان مَقھورا ذلیلا فير جائز ان يكونَ موصوفا بالرٌبوبية. 


)١(‏ ويمكن طرده بهذا الإلزام أيضاً في صفات الأفعال: كالاستواء والنزول 
والمجيء.. بل وعموم صفات الله العليا. وانظر في توضيح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول فيي . 
الصفات» كالقول في الذات»وكذا طردها في قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. في الأصلين الثاني والأول من أول التدمرية في توحيد 
الصفات. 

(۲) انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١١‏ ولابد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 


بعدها. 


۳۰ 
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فن قًال: فلن مَنْ يقولٌ هذا القولّ يزعم أن إرَادة الله ومشيئته: 
مره وهي وليس في لدف العبدِ الأمروالهي قَهرل؟ 

قیل له: لو کان الأَمر کما زعمت» لکان الله تعالی ذکره لم يع 
عباده بأمره ونهیه» لانه يقول: #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى#. 

فن تك المشيتة ن مرآ فقد يجب أن يكو مَنْلَمْ بهت لدينِ 
الإسلام لم دحل لله عز وجل في أمره ونهيه الذي ع به خلقه» 
وفي عمومه بامره ونهيه جميعَهم» مع تر أكثرهم قبوله: اللي 
الواضح على أن قوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) إِنَّما 
معناه: لوشاء الله لجمعهّم على دين الإسلام» وإذ كان ذلك كذلك 
کان ا فاد قرل من قال مک اله تیالی کد امت وا 


أ 


(۱)( جزء من آية سورة الأنعام رقم ."o‏ 


۱۳۱ 


م ٤‏ و é‏ رم “٤‏ ى ك 
القَول فيمَا اذرك علْمه مِنْ صفَاتِ الصّانع حبرا لااستذلكل؟“ 


1٥‏ ا 

اا لاټصح عندنا ء عَقدٌ الإيمانِ لأحدب ولا زول حكم الكفر 
عنه إلا معرفتة") فهوما قَدَّمَنا دکرف 

وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صقاته لايُعذر بالجّهل به أحدٌ 
بلعّ حدٌ التکلیفِ کان ممن أُتاه مِنْ الله تعالی ذکره رول اُولمْ اه 
رسولٌء عَاین من الحَلتيٍ غيره ولم يعاين أحداً سوى نفيه. 

ولله تعالی ذکرہ اُسماءٌ وصفاتٌ جاء بها کتابه» وخبربها نه لا 
مته لايسع أحداً مِنْ خلق الله قامت عليه الحجّة بأد القران تَرَلَ 
به وصح عنده قول رسول الله ي فيما روي عنه به الخبرٌ مه 
خلافه؛ فلن حالف ذلك بعد ثبوت الحْجَة عليه به مِنْ جهة الخبر 
على ما بيت فيما لاسبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا كا" ؛ 


(۱) معناه: ات عات اله الي وفا بهاامن طرق الخر عن اله الى في 
القرآنء ا رسوله ا في سنته وحديثه فقط» وهي الصفات الخبريةء وان 
هذا لاسبيل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله في إثباته ونفيه. 

(۲) هذا ما في الأصل» ولعل الصواب: إلا بمعرفته. 

(۳) كما سبق في الفقرة «۷» وما بعدها. 


۱۳۲ 


فمعذورٌ بالجهل به الجاهل. لان عَلِمَ ذلك لا يدرك بالعقل» ولا 
بالرَوبَة والفكرة. 


٤ 


وذلك نحو خبار الله تعالی ذکره | اانا ا یع کر بصی) وان 


له یدین لقوله: #بل یداه مبسوطتان). وان له يمينا لقوله: 
والسموات مطویات بيمينه). وان له وَجهاً لقوله: (کل شيء 


(1) 


(۳) 


من هنا يبدأ ما ذكره القاضى أبو يعلى في إبطال التأويلات ص۹٤ء‏ وسأقابل 
بينه وما فى المخطوطةء انت فيه ا الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لافلا ٠‏ 

كما قال سبحانه في غير ما آية ومنها آية الشورى: للیس کمثله شيء ومو 
السميع البصير) قال عليها ابن جریر في تفسیره ٩/۲١‏ «يقول جل ثناژه 
واصفاً نفسه بما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول 
البصير لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء ولايعزب عنه علم شيء منه» وهو 
محیط بجمیعه» محص صغیره وکبیر ٠.‏ : 

من آية سورة المائدة رقم ٦٤‏ قالها سبحانه وتعالى ردا على مقالة يهود 
الفاجرةء المشبهة لله بخلقه: (وقالت اليهود يد الله مغلولة عَلّت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل یداه مہسوطتان ينفق كيف يشاء) الآية. 

جزء من آية الزمر رقم ۷. والاية صريحة في إثبات صفة لله تعالى هي يده 
ال ودل ما أيضاً من النة اخادیت ك درف ابي هريرة في 
تضهن م غه ار وا ان النبي ي قال: «يطوي, الاش ب 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض». أخرجه البخاري 
في کپ التوحيد - باب قول الله تعالى: ملك الناس برقم ۷۳۸۲ وانظر فيه 
أطرافةء واربه مسلم برقم ۷ کما ورد إثبات يد الله الشمال في i‏ 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم برقم ۲۷۸۸ وفي حديث ابي 


۳۴۳ 


هالك إل وجهه)» وقوله: #ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام». وال له فسا لقول رسول الله : حى رب يضعَ الوب 
قدمه فیها). یعنی جَهتّم. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وألّه يَضَحَكٌ إلى عبده المُؤمن لقول الي ية لذي فل في 


سبیل الله : «إنّه لقی الله عز وجل وهو يضحك إليه». 


الدرداء وغيرهماء كلها يدان ثابتان لله على ما يليتق بذاته المقدسة المعظمة 
وانظر ته تفسير الطبري ۱۷/۲۲ - ۱۹ حيث جمع نحو عشرين أثراً في سيب 
الآي وإثبات الصفة الواردة بها وقال في آخر البحث رادا على المؤولة من 
أ الفا افد «والأخبار التي ڈکناها فن زرل 41 ف ابه 
وغيرهم تشهد على بطلان هذا القول». اه 

جزء من آية سورة القصص برقم ۸۸. 

سورة الرحمن رقم ۲۷. وانظر تفسيرها في جامع البيان ومماورد من الأحبار 
فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة نفر من 
بني إسرائيل الذين حبسوا في الغار فيقول كل واحد منهم: «الليم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرٌج عنا ما نحن فيه». 

في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتى يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حديث متفق عليه. رواه البخاري مطولا ومختصراء 
وفيهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
بخ زب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط» ويزوي بعضها إلى بعض)» وفي 
کتاب الأيمان باب: الحلف بعزة الله و رکلماته رقم ٦۱۲۸٤‏ والمطول 
في التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزيد» وأخرجه مسلم في التفسير أيضاً 

A٦ ف‎ 

قطعة من حديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم قال: ا 
إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن کثير بن مرة د 


۳٤ 


شن تمم بن هما التطقاني آنه تع رسرن ۵ کل قدا جات رل قال: آي 
الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتى يقتلواء 
أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وهذا الإسناد كله 
حمصيون» وإسماعيل ! بن عياش هو اہن س الجسي الحمصي صدوق في 
روایته عن آهل e‏ يخاط في غيرهم»و ها هنا عن اهل بلده» و جید. 
وقد رواه الامام ااال في مسنده /٩‏ ۲۸۷ عن الحكم بن نافع» وا 
الموصلي في مسنده ۲۱۹/١‏ عن داود بن رشید» والدارمي في الرد على 
الجهمية ص٥۳‏ عن هشام بن عمار الدهني وابن ن¿ ابي عاصم في کاب 
الجهاد رقم ۲۲۸ عن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي» والبيهقي في الأسماء 
والصفات رقم ٠‏ کلهم من طریق إسماعیل بن عیاش به. 

ورواه عبدالله بن المبارك في الجهاد ص۳۳ عن الأوزاعي عن یحی بن ات 
کثیر مرس والبخاري في u‏ الكبير ۸/ ٩٥‏ من طريقين: احا e‏ 
الطريق المذكورة» والآخر عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب أخبرنا برد بن 

سنان عن سلیمان بن موسی عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي 
عن نعي بن هما ر التطلقاني رضي اف عهنا بمدله وقال الهيي * في المجمع 
٥‏ رواه احمد زاو يعلی» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير والأوسط من طريقين أحدهما: ن فر عب وود ين 
بان و ثقه الدارقطني کما نقل الذهبي ولم يضعفه ات وبقية رجاله رجال 
۱ 

اسي ا في الصحيحين من حديث ي هريرة مرفوعاًء لفظه: «ضحك 
لله الليلة أو عجب من فعلكما» في الذي أطعم ضيفه قوت عياله وهو 
أبوطلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

رواه البخاري في فضائل الصحابة ۔ باب قول الله: $ويؤثرون علې أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة) رقم ۳۹۸۷ اة مسلم في کتاب الأشربة - باب 
إکرام الضیف - فضل إیٹاره رقم .٠٠٠٤‏ ِ 


o0 


ر é‏ ے 0 ا ے u‏ 
واه يَهبطٌ كل ليلة وينزل إلى السماءِ الدّنياء لخبر رسول الله 


ال , 


وسے 


و ا بأعورً لقول النبي یاف د ذُكرَ الدجالُ فقال: «إنّه 


ا ون ربکم لیس باعوں»". 


(۱) 


(۲) 


وكذا من حديث أبي هريرة الآحر في آخر من يدخل الجنة وفيه يقول اة: «... 
فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه 
البخاري في صفة الصلاة - باب فضل السجود رقم ۷۷۳» ومسلم في كتاب 
ا باب: ة طريق الرؤية رقم ۲.,. 
وأيضاً في حدیث ا هريرة مرفوعاً: «يضحك الله إلى رجلين يقتل اا 
الآحر كلاهما يدخل الجنة» الحديث متفق عليه. رواه البخاري عن عبدالله بن 
يوسف عن مالك عن آي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وكذا رواه مسلم 
برقم ۱۸۹۰. 
٤ ٤ ٤‏ 

وغيرهما مما فيهما او في أحدهما أو في السنن والمسانيد مما ثبت وصح عنه 
في حدیث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحريقول: من يدعوني فأستجیب 
N EE‏ وهو متفق عليه. اه 
البخاري في كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة آخر اللیل رقم ٠٠۹٤‏ 
راش مسلم في صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الیل برقم ۷0۸. وهو حدیث عظیم» شرحه ورد على نفاته ومؤولیه أبوالعباس 
ابن تيمية في كتابه الحافل شرح حديث النزول). 

هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته» وهو حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاًإليه إل أنه قام في الاس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 


۱۳٢ 


٤ ٤ 
وان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بابصارهم» كما يرون‎ 


الشُمس ليس دونها ياي كما يرون القمرّ ليلة البذر؛ لقول التي طلز . 


ا الدجال فقال: آنی لأنذركموه وما من نبى نبى إلا أنذره ت لقد أنذر.: نوح 
قومه» ولکن اقول لکم قول لم قله نې لقره ا الله ليس 
باغو حيث رواه البخاري في کتاب الأنبياء باب قوله تعالی: رسلا 
نوحاً إلى قومە‰ رقم ۳۱۹۹. 
واخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال برقم .٠١۹‏ 

ورد التشبيه لرؤية العون ربهم بوم القيامة حقيقة برؤية الشمس والقمر في 
أحاوټت منھا حدیث بي هريرة فى الصحيحين «ان الناس قالوا: يا رسول 
اله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ا تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
حجاب؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: له قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث.. رواه البخاري في 
كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود رقم ۷۷۳» ومسلم في کتاب الإيمانء 
باب معرفة طريق الرؤية رقم ۱۸١‏ كما جاء التشبيه برؤية القمر ليلة البدر 
لوحده في حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما عن النبي يد 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؟. ثم قرا: 
وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب). متفق عليه. أي 
صلاتا الفجر والعصر. 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر وأخرجه مسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 
FF‏ فهل مع صحة هذه الأحاديث وصراحتها الواضحة تبقى حجة لمنكر 
رؤية الله تعالی إلا لذي هوی وغوی؟! اال الله العافية والثبات على دينه. 


۳۷ 


وان ص ابع؛ لقول التبي يا: «ما من قلب إلا وهو بين 
إصبَعين من أصابع الرحمن»'. 


(۱) ومام الحديث: «إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وکان رسول الله ل يقول: «يا 
مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. اة الإمام ا في مسنده ۰۱۸۲/٤‏ 
قال: ثنا الوليد بن مسلم» سمعت ابن جابر سمعت بسر بن عبيدة» سمعت ابا 
إدريس الخولاني حدّثني اوا بن سمعان رضي الله عنه به. وابن ماجه في 
السنن رقم ٠۹۹‏ به. وار بن أي عاصم في السنة رقم ۲۱۹ به» وذكر له أحد عشر 
طريقاً ۰ د »)۲۲۹٣‏ والآجري ابو بکر اق الشريعة ص٣۳۱‏ - ۳۱۸ من 
EEE.‏ والحاکم في مستدرکه ۲۸۹/۲ وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي /١‏ ١۲٥.وقال:‏ صحیح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» والحديث مخرج في كثير من كتب السنة: كالرد على 
المريسي للدارمي ص۱۷٤۰‏ وابن جریر في تفسیره ۲۱۷/٦‏ (شاكر) وابن 
خزيمة في التوحيد رقم ۸ ۰ واین منده في التوحيد رقم ١٠ء‏ وفي الرد على 
الجهمية رقم ۸٦ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ٩۲۹۹ء .۷٤١‏ 
وأصح شواهد الحديث ما في صحيح مسلم برقم ۲٠١٤‏ في كتاب القد عن 
عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ا انه قال: «إن قلوب بني ي آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء - ثم قال 
بة: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 
کک مثلثة الهمزة ومع كل همزة تثلث الباءء فتكون صيغها تسع والعاشرة 


۱۳۸ 


١‏ فان هذه المعاني التي وصَفتُ» ونظًائرهاء ما وصف الله 
و ا ا آووصفۂ بھا رسوله کل ّا لائدرك حقيقة علمه 
بالفكر والرويَة"“. ولانكفر بالجهل بها أحداًإلاًبعد انتهائها إليه. 

أ - فإن كان الحَبرٌ الوارد بذلك حبرا تقوم به الحْجَة مقام 
المُشاهدة والسماع» وجبث الدّينونة على سامعه بحقيقته في 
الشّهادة عليه بان ذلك جاء به الحَبنُ نحو شهادته حَمَيقَةَ ما 
عاین وسمع" 

ب - ون كان الخبر الوارد خبراً لا يقطم" مَجيئه العذَنِ 
ولایزیل الشك غير أن ناقله من اهل الصدق اعدا و جب على 
سامعه تصديقۀ في خبره في الاد عة بان ما اج ب كنا 


(1) نحو تفاصيل الصفات المقدسة لله تعالى كاليدين والأصابع والأنامل 
والمجيء والنزول والاستواء وهي التي اصطلح عاييا بالصفات الخبرية التي ۷ 
تبت إلا من طريق الخبر عن اله أواعن رصولةء ما الصفات السمعة العَقلة 
مما تدرك بالفكر أو الرويّة كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت 
عقلية لإدراك العقل الصحيح لها ولو لم يأب بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال 
الصغار؛ بل والخلاف فيها قليل. 

(۲) وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السنة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالةء فإن هذا الخبر يقوم مقام المشاهدة حَّاً والسماع تواترً ومثاله في 
صفات الله وصفة الكلام والعلو والاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلالته. 

(۳) في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 


۳۹4 


آنواع 

الخبر 
الذي تقوم 
به الححة 
ویزول به 

العذر 


أحبّره"» كقولنا في أخبار الآحاد العُدولِ» وقّد بنا ذلك في غير هذا 
الموضع بما أغنى عن إعادته. 

۷ فان قال لنا قائ : 

فما الصَوابٌ مِنْ القول في مَعاني هذه الصفات التي ذكرت» 
وجاء ببعضها تاب الله - عر وجل - ووحيه» وجاء پبعضها رسول الله 

قيل: الصوابُ من هذا القَولِ عندناء أن ثبت حقائقًها على ما 
عرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه - 
ج ثناؤه ‏ فقال: #لیس کمثله شيء وهو السّميع البصير# [الشورى: 
ية ]. 

فيقال: الله سميعٌ بصي له سم وص إذ لایعقل مُسمّى 
سميعاً بصيراً في لغة ولاعقلٍ في النَشوءِ والكعَادة والمتعارف إلا مَنْ 


)١(‏ وهذا هو الخبر الظني» والذي ربما لايفيد العلم القطعي عند عدم القرائنء 
لكن يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول 
من دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة 
في مسجدين من مساجد المدينة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو 
اكتفاء الرسول بإرسال رجل واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى ال 
ويأخذ منهم الزكاة. 


1۰ 


وبصر 
٣ا‏ 1 ٤‏ وهر u‏ ا کے 
كما قلنا انفا: إنه لا يعرف مَقول فيه: «إنه» إلا مت موجود؛ 
فقلنا ومخالفونا فيه: «إِلّه» معناه الإثبات على ما يُعقَّل مِنْ مَعنى 
6 ء 


۶ e” له‎ 


اوی ا با و و ي 
فن يکن جَائزاً أن ُقال: سَمِعَ صر مَنْ لا سمعَ له ولا صر إِنّه 
َجائزأن بُقال: تكلم مَنْ لاكلام له ورَجِمَ مَنْ لارحمة له» وعاقَبَ 
من لاعقاب له. 

وفي إا ن الموافين والمخالفين ن یقّال: يتكلم مَنْ 
کلام له» أو يحم مَنْ لا رحمة له» ا من لاعقَابَ له ال 
ديلل على خطأ قول القائل: يَسمع مَنْ لاسمعَ له» ويْبصرْمَنْ لا 


)١(‏ وهذا لابد منه لمعرفة الخطاب» وأنه سمیع بصير عليم قدیرء ولا يلزم منه بدا 


مشابهة السمع الإلهي للسمع البشري» ولا بصر الله لبصر المخلوقين؛ للقاعدة 
المهمة في نفي التماثل والتشابه بين الله وخلقه. E‏ له سمع 
وبصر على ما یلیق بجلال الله وعظمته وکذا لن اسماء الله و ة للصفات» 
خلافاً للمعتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح فیهاء ولا توصف انا حسنی» 
حیث وصف ال انات بذلك في قوله: لوث الأسماء الحسنى فادع بھا» 
وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) هذا ولابد آن یکون بین استاء 
الله وأسماء العباد اتفاق عند الإطلاق فتدل على قدر مشترك» ولولا ذلك لما 
فهم الخطاب. 


بصرّله. 

فنثبتٌ كل هذه المعا: ني التي E KE‏ 
والكتابُ والتنزيلْ على ما ا مِنْ حقيقة الإثبات» وننفي عنه 
التّشبيه؛ فنقولً: 


ٍ ٤ ٤ 
يسمع جل تناؤه - الاصوات» لابخرق فی اذن» ولا جَارحة‎ 


کجوارح بني آدم. وكذلك يَبْصرٌ الأشخاص ببصر لایشبه أبصاربني 
آدم التي هي جوارځ لهم ۾ 

وله يدان ويمينٌ واصابع» جارحة» ولکن يدان 
مبسوطنان بالتّعم على الخَلتٍء لامَقبُوصتان عن الخير. 

ووجه لاکجوارج الخاق الي ِن لحم ودم 

ونقول: يفتك إلى من امن اه ئاقۇل: إن ذلك کشر 
عن اُستان. 

ويهبطً كل لَيلةٍإلى السّماء الدّنيا. 

فمن آنكر شيا ما فنا من ذلك» فنا له إن اله تغالى آذك 
يقو في كتابه: وجاءَ ربك والمّلك صفاً صفاً. وقال: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام). وقال: هل ينظرون 
إلاأأن تأتيهم الملاثكة أويأتي ربك أويأتي بعض آيات ربك4. 


٠٠١ هذه.الآيات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم ۲۲» والبقرة رقم‎ )١( 


1۲ 


رو و ا ھا ر و ي 
فهل انت مصدنی بهده الاخباں ام انت مکذٹ بھا؟ 
() فان زعم اه بها مُكذّب» سقطّت المُناظرةٌ بيننا وبينه منْ 


هذا الوجه. 


(ب) ون زعم انه بها مَُصدَّقٌ» قيلّ له: فما نكرت مِنْ الحَبرٍ 


الذي روي عن رسول الله ي: «ألّه يهبطً إلى السّماءِ الذّنيا فيتزل 


والأنعام رقم ۰۱٥۸‏ ال رحمه الله عند آية الفجر: «يقول ا ذکره: وإذا 
جاء ربك يا محمد وأملاکه صفوفاً ًا بعد صف٤‏ ثم ساق الأحاديث الواردة 
في مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء» ومنها حديث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على آية الأنعام ف في التفسير ۸/ :۷١‏ «وهذه الآیات وما ورد مثلها 
من السنة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء ء لله تعالى وبابها في الإثبات 
باب جمیع الصفات الراردة فى الوحيين لله على ما يليق به et‏ 

هذا قطمة من الحديف المشهور بحديث التزول الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي ا أ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء يقول من يدعوني فادت له من 
اي ا ا ل ا ا 

٤ 

البخاري في ثلائة مواضع في صحيحه اولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة و في آخر الليل برقم 44 . وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم 
۸ وقد شرح الحديث» ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
في كتابه النفيس: «شرح حديث النزول». 


۳ 


الرد على 
شبهة نفاة 
صفة نزول 
الله وباقي 
صفاته 


۹ فن قال: أنكرت ذلك؛ أن الهبوط نقَلّة وهلا جوز عليه 
الانتقال من ن¿ مکان ال مکان؛ لأ ذلك من صفات الأجسام 
الا 


قیل له: 
فق فال خلا #رجاء ربك الاك ناي فل 


يجوز عليه المجيء؟ فان قال: لايّجوز ذلك عليه» وإِنّما معتي هذا 


اقول وجاء امز ريك؛ 
قیل: قد آخبرنا تارك وتال ب اه یک جوا الاك 
فزعمت ا يجي ا لاهو؛ فكذلك : ا إن المَلَكَ لايجيء۰ 


إِنّما يجيءَ امالك لا المّلك؛ كما كان مَعْنى مَجيءِ الب - 


E O 


)١(‏ هذا إلزام من الشيخ ابن جرير لهم ولا فهم لا یطردون هذا التأويل في 
الملك وغيره من المخلوقات کما سیورد مقالتھم ے لأن هؤلاء المعطلة 
يتصوروا مجيئاً إلا كمجيء ء المخلوق الذي هو انتقال من مكان لآحر؛ فظنوا 
ان مجيء الله كذلك - هذا إذا حسنا الظن بهم - وهذا الظن مدفوع بالتسليم 
للنص» وإيكال الحقيقة والكيفية إلى العالم ا هو ا ا ا 
ُن وجود الله لا یمائل وجود مخلوقيه» وحیاته حیاتهم› وعلمه علمهم. وهذا 

٤ ٤ 
كله مبنيّ على اساسهم الباطل بعدم قبول النصوص إلا بعد موافقتها لما‎ 
تتصوره معقولاتهم» والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقل» وهي‎ 
نتيجة فاسدة» لاستحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح» وهو الذي‎ 
يقدح في الشريعة ومشرعها معاذ الله. وعليه فلا تثبت قدم الإسلام إلا على‎ 


٤ 


فن قال: لاأقول ذلك في المَلكِ» ولكتّي قول في الرّبٌ. 

قيل له: فإ الحَبرَ عن مَجيءِ الوب - تبارك وتعالى - والملك 
خب واحد» فرَعمْت في الحَبر عن الرب - تعالى ذكره - أله يَجيءٌ 
امه لا هو؛ قزعمت في الملك أنه يجيء بتقسه لا أمره» فما الفَرقُ 
بيتك وبين مَنْ حَالقك في ذلك فقال: َل الب هو الذي يجي 
فما امَك فإلّما َجيء مره لاهوبتفه؟! 

فن زعم أن الفرق بینه وبينه: أن الملّك حَلْقٌ لله جائڙ عليه 
الزوال والانتقًال» وليس ذلك على الله جَائزاً. 

يل له: وما براك على أن مَعنى المجيء والهبُوط والنزول 
هو النلةُ والزوالٌء ولاسيما على فَوْلِ مَنْ يزعم نكم أن الله - 
و لايّخلومنه مَکانٌ. 

وکیف لم جز عندكم ن یکون ٠‏ مَعْتى المَجيءِ 
والثرولِ پخلافِ ما عَقلْمّم مِنْ النمَلة والزوال مِنْ القديم الصّانع» 
< ظهر التسليم والاستسلام لوحي فمن رام علم ما حُظر عنه علمهء ولم يقنع 


بالتسليم فهمه حجبه مرا عن خالص التوحيد والإيمان والمعرفة في اصول 
الإيمان وشعبه وفروعه» انان الله الثبات على دينه والهداية إلى صراطه 
المستقيم. 

(۱) ھہذان اللفظان لم یرد بھما خبر صحیح - مما اعلم - ولکنهما وصفان جوز 
العلماء إطلاقهما على الله لصحة معناهما. فالقديم عندهم هو السابق على 
مخلوقاته وهو معنی اسمه سبحانه الأول: الذي ليس قبله شيء. والصانع 
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وقذ جازعندکم إَنْ یکون منتى العالم والادرمنه لاني ما ققلتم 
ممن RK‏ عالم لاعلم له» وقادرلاقذرَة له؟ 
ون تتم لم تعقلوا عَالِماً إلا له علي وقّاوراً إلا له در فما 
تُنکڙون ان يکونَ صائباً لا مجیءَ له» وهَابطا لاهُبوط له ولا نزول له» 
ویکون معنى ذلك وجوه هناك مع زعمکم أنه لایخلومنه مَکانٌ! 
o 4 0 4°.‏ ر رنت 
٠١‏ فن قال لنا منهم قائل: فما نت قائل في مَعْتّى ذلك؟ 
قي له: مَعْنى ذلك ما دل عليه ظَاهرٌ الحَبں ولیس عندنا لِلخّبر 
کے ك ھ ت 
إلا التسليم والإيمان به؛ فنقول: يَجيءُ ربا - جل جلاله - يوم 
القبامة والملك صقا ضفا ويهبط إلى السماء الذنيا ويترل إليها في 
L2‏ ک ھ2 و ٤‏ 0 وھ ۶٤‏ ك 
كل ليلةء ولا نقول: معنى ذلك ینزل آمره؛ بل نقول: امره تازل ليها 
و e‏ و 
كل لخظة وسَاعة وإلى غيرها مِنْ جَميع لق" الموجودين ما 
= ی اا ن 
وهناك ألفاظ غيرهما أجاز العلماء إطلاقها على الله خبراً اة ل هار 
وصفا فلا يجوز التعبيد بعېد القديم» اة الصانع» أو دعاء الله بھما على 
ا وصقان له. 
وهذا مبناه على قاعدة: ان لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
ا وکذا تسمیته. 
)۱( لعموم مشیئته» وکمال قدرته وعنایته سبحانه» کما قال سبحانه عن ملائکته: 
#وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان ربك 


نسیا» وقول في سوره ة السجدة : يدر الامر هن السماء إلى الأرض في يوم 
کان مقداره الف سنة مما تعدون#» وقال عن عدد النساء في سورة الطلاق: 


۱4٦ 


امت مَوجُودة. ولا تخلو ساعة مِنْ أمره فلا وجة لِخصوص زول 
أمره إليها وقتاً دون وق» ما دامت مَؤجودة باقيةً. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني مِنْ القول: الصوابٌ مِنْ القيل 
في كَل ما ورد به الخبرُفي صفات الله ا 
خو ما وکا 

١‏ فأمًا الرؤية» فن جَوازها عليه مِمّا يدرك عقلاً. والجَهل وجوب 
بذلك اجهل باه عَالمٌ وقّاد وذلك أن کل ر 
مُسنخیل الرؤية علیه؛ فإذا کان القديم و فالاَزمُ لکل م بلغ في الآخرة 
حد التكليف اَن یکول عالماً ا صَانِعَّه إذا کان عَالِماً قارا له م عقلاونقلا 
الصفاتِ ما ذکرناء أله لايكُونُ زائلاً عنه أحكامٌ الكَمًارإلاً باعتِقًادِه 
ن ذلك له جائزةٌ رؤیته؛ د کان مَوصوفاًء كما لزم اغتقاده اله خی 
قدیم | مذ کان لامُدَبرفغل إلأَحَ ولامُحدَت إلامَم مَصن. 

فام إيجَاب القول» فاته لامَحالة ری وفي 4 وَقت یری» 
وفي ای وَقت لايرى؟ فذلك ما لایدرك علمه إلأخبراً E‏ 


٤ 


وبالحبر فلنا: إه في الآحرة برى» واه مخصوص برؤية اهل 


AS a =‏ 
في آخرها: الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علماً). ا 
في خلقه وتقدیره وتدبيره وفي کل شيء يشاؤه کل يوم هو في شأن). 


1۷ 


الجََة دون غيرهم؛ فسَبيل الجَهل بذلك سيبل الجَهل بما لايُدرك 


۸ 


اَل في الفروع التي نخدت عن الأصُولٍ التي ذکرنا انه کہ انه لايسع 
أحداالجهل ها ِن مره وجب انه وسائ وصقًاته 


۲۲ - قال أبوجعفر: 

قد دنا فیما مضی قبل من نانا هذا أنه لايس أحدا بلع حد 
التكليف ب الجّهل ان الله - جل ذکره ‏ عالم له عل وقادرٌ له قدرة» 
ومتکلم له 0 وعزيز له عة واه شخالى: ا لا مُحدَت إل 
من ۶ مخلوق. 

وقلنا: ن جهل ذلك فهو بال كاف فإذا كان ذلك صحيحا 
بالذي به استشهدناء فلا شك ن م زعم ل الله محدت» وا قد 
کان لاعالماً» ون کلامه مخلویٌ, وله قد کان ولاکلام له» فته اُولی 
بالكفر وبزوال اسم الإيمان عنه. 

وكذلك مَنْ زعم أن فعله مُحدتٌ أنه غير“ مخلوق فولةُ لا 


)١(‏ كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الضمير في (فعله) عائد على الله فلابد 
من حذفها وهذا توهمه بقية الجملة. أما إن كان الضمير عائداً على المخلوق 
فلا إإشكال» وهو الأولى لأن سياق الکلام إلى آخره یتوجه به إذ یکون فعله غير 
مخلوق لله عز وجل. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع الله مالا 
يريده الله ولا يشاؤه» فيقع في ملك الله ما لايريده وهو العجز. 
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شك أنه أولی باسم ارين الزاعم أنه لم برل العا لاعِلمَ له؛ إِذ 
کان قائل ذلك ا ُن Se‏ الله ما لا يقدرٌ عليه ولا 
یرید ود یکونٌ ا ا فیکونّ غیرف 6 ولالگۈل الذي یریده. 

ذلك لاشَكٌ صِفة العَجَر لاصفة هل الدرة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا َك أذ ن يزغم أ أن کلام الله يتحول 
بتلاوته إذا تلاه» وبحفظه إذا حفظه» أو پکتابه إذ تبه مُحدَثاً 
مَخلوقاً؛ فباله - تعالی ذکژه - کافر. 

وكذلفالقرل فان مك اغ لرن وا کا ار 
محفوظاً ا مکتوباً کا لر فال فائل؛ إن بارئء الأشياء حول 
بذکره» او بمعرفته» او کتابه مَضوعاً لاصَانعاً؛ کان لسك ي کفره. 

وكذلك القَولُ فيه لوسك في أنه يتحول عمّا هوبه مِنْ ماته 
بذک ذاکرله» أوعلم له» أوكتَابة کاتب واسمه؛ کان کافراً. 

۳ - وكذلك القول أ صفةً مِنْ صِمَاته تک حول عَمّا هي به 
بذکر ذاکي أو معرفة عارف بهاء أو كتابة گاتب؛ أو شك في أنه لا 
يجوز تَحولها أو تبْديلها أو تعيرها عمَّا لم زل الله تعالی ذکره بها 
موصوفاً. 

کما کان غیر جائ زان يتحول کلام الله - عزوجل ۔ مَحْلوقاً بقراءة 
قارىءٍ» أو تابه كاب أو جفظ حَافظ. أو يتحول الصَانِع مصنوعاً 
أوالقديمٌ محدثاً بذكر مُحْدَث مضنوع إِيّاه؛ فكذلك غير جائز أن 


10۰ 


تتحول قراءَءٌ قاریء» أو تلذَونّه» أو حفظه القرآن قرآناً أو كلام الله - 
تعالی ذكره -؛ بل القرآن ھؤالدی ترا و بک وط کات 
ج لالد انی دد ردک 

وشكر العبدِ ربّه عبادنّه ياء ووكَر له عَير» والشاكٌ في ذلك لا 
شك في کفره. 

وكما كان ذلك كذلك فكذلك القول في الرَاعم أن شَيثاً مِن 
أفعال العباد و غير ذلك من المُحدثات غير مخلُوق و غیر کائن 
بتکوین الله جل ثناؤه إا و|نشائه عَيْنه؛ فبالله کافر. 


(۱) ا هذا المعنى رواه إبرا الجر عن م أحمد في رسالته 
في أن القرآن غير مخلوق قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إذ جاء رجل 
ا یا با عبدالله: إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة! فقال 
ا و ج ا ا ی که ی ا 
حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببص وخط بيد فالقلب 
مخلوق والمحفوط غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» والنظر 
مخلوق» والمتلو غير مخلوق. قال بام فمات أحمد بن حنبل فرأيته في 
النوم وعلیه ثیاب خضر وبیض» وعلى رأسه تاج من ذهب مکلل بالجوهں 
وفي رجلیه نعلان من ذهب يخط! فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: قربني 
وأدناني» وقال: قد ر لك. فقلت يارب بماذا؟ فقال: بقولك؛ إن کلامي 
غير مخلوق. | ه. افا بإسناد آخر الذهبي في سير اعلام النبلاء 
انظ المتاقب لابن الجرزي ص4۳ وما بعذها. أ وكةا انظ 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص٦۲٤»‏ وما بعدها في بحث القرآن 
والتلفظ به . 


101 


aj 


وسواءٌ کان ذلك ذكر العبد ره ودره السيطان إلا أل بعضهم 
يقصدٌ بزعمه اَن كر ربّه مَحلُوقٌ إلى أن ربّه مَحلُوقٌ؛ فيكون بذلك 
کافراً حلال الم والمال. 

٤‏ وكذلك اقول في قال لوقال: «قراءتى القرآن مَخلُوقةً». 
وزع ا یرید د بذلك القَرآن ا افر لامك فيه عندناء ولا 
ات عا أعلي ياين الفهم والحقل زعم ذلك أويقوله. 

ف إن قال: أعني بقول «قراءَتي»: فعْلي الذي ا الله 
عليه والذي حدتَ مني بعد أن لم یکن موجودا لاالقرآن الذي هو 
کلام الله - تعالی ذکره - الذي لم يرل صِفَةَ قبل کون الخَلتي جَويعاً» 
ولایزال بعد اهم الذي هوعَيرّمَخلُوق. فإ القول فيه نَظيرًالقَولٍ 

في الراعم أن ذكره الله - جل ثناؤه - بلسانه مَحلوقٌ» يعني بذلك 
I‏ 

قال اة 

قد لتا في تبصيرالمُستهي "إلى صاب القولِ فيما تنازعت 
فيه ام محمد با بعد فراقه إيّاهم مِنْ تَوحيدِ الله تعالى ذكره 
(۱) لم أعثرله على ذكر. ولعله يقصد هذه الرسالة لأمرين: 

8 2 في اول 2 ا 2 هذه ر هو مضمون 


والله 


1o۲ 


وأسمائه وصفَاته وعَذله» وفيما يسح الجَهل به مِنْ ذلك ولا يَسعٌ 
ذلك فيه. وفي ځکم من جهل ن ما َي الجهل به وفي فر 
ذلك. وحځکم من جل ِن ُروعه ما وقع التشاجرفیه إلى پومنا هذاء 
ا ا ا ا 
عليه فهدي لرشاه. 


۳ 


(القول في الاختلاف الأول) 


درن اتود الآن فيما تنازعت فيه الأئكَّةٌ مبَّا لابدرك 


6ر 2 ٤‏ 0 ت 
فاول ذلك امز الخلافةء» فإن اول اختلاف"“ حدت بعد 


)١(‏ الاحتلاف في اشا أمر ساء ثغ وطبعي بسبب عدم تساوي الناس في عقولهم 
وإدراکهم ومنه عامة الاخحتلافات في الاجتهادات التفصيلية في فروع الشريعة 
من أحکام الفقه والفرائض وفهم النصوص مما وقع کثیر منه بین ا 
رضي الله عنم فضلاً عمن بعدهم. والمذموم من الاحتلاف ما كان أشده 
المثمر للافتراق 9 کان بعد بیان البینات وظهور الدلائل کما قال سبحانه ناهیاً 
عن طريقة آهل الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» وأولنك لم عذاب عظيم) وقوله واي آخر هود: ولو 
شاء ربك لجغعل الناس أمة واحدة وا یزالون مختلفین إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم). وقال سبحانه عن اهل الأهراء: ن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون) فحاصله أن الاحتلاف قسمان: محمود مباح وهو في المسائل الظنية 
الاجتهاديةء ومذموم محرم في الاحتلاف بعد ظهور البينات ومنه الافتراق. وابن 
جرير عبر عنه ويقصد به الاختلاف الأول المباح. 
وانظر في هذا: اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ تقي الین ۱۲۷/۱ - ۲۹٠۱ء‏ 
ومواضع منه. وكتاب الاعتصام للامام الشاطبي ۲/ ۱۷۰و٠۲۳‏ ومابعدهما. = 


\0٤ 


سا E‏ 
رسول الله ية بين الامة فيما هومن امرالدين مما ليس بتوحيد ولا 
هو من آسبَاپه مما ثبت الاختلاف فيه بين الَا من لدن اختلفوا 
فيه إلى يومنا هذا : الالحتلاف في أمرالخلافة وعقد الإمامة'. 


وکان الاختلافُ الذي اختلفوا فيه من ذلك بعد فراق رسول الله 


ييه إياهم» الاخحتلاف الذي كان بين الأنصار وفریش عند 
اجتماعهم في السقيفة: ل الله کا 
وبعد وقاته» فقالت الأنصاز ِريش: من امير ومنک امیر فقال 
ور اا : نحن الأَمراء وأنتم الوزرَاءُ. 


(۱) 


(۳) 


وأعطف بقول الطحاوي في عقيدته: «ونتبع السنة والجماعةء ونتجنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». وعلى كل حال فالخلاف شر لأنه مد للافتراق في غالب 
أحواله. 

قال ابن جرير في عقيدته: «وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا 
فيه من آولى الصحابة بالإمامة» فنقول كمن قال بما حدثنا به محمد بن عمر 
الأسدي بإسناده عن سفينة مولى رسول الله مها قال: قال رسول الله يا 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك» قال لي سفينة: أمسك 
خلافة أبي aS‏ ر عمر عش وخلافة عثمان اثنتا عش وخلافة 
علي ست فوجدتها ثلاثين 

هذه السقيفة من جريد ا شمال غرب 
المسجد النبوي في الجهة الشمالية مما يسمی بالمناخة في المدينة» وربما 
هي في الحديقة المعروفة في أول المناخحة أو قريبة منهاء وقد اتصلت الآن 
بتوسعة المسجد النبوي من جهة الساحات المحيطة به من تلك الجهة. 
هو أبو بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله عنه. 


\oo 


فأقرّت الأنصَارٌ بذلك» وسَلَموا الأمرَ ِقّريش» ورأوا أ الذي 
قال حطِيبٌ فريش صَواب. ثم لَمْ يازغ ذلك فريشاً اح منْ 
الأنصاربعد ذلك إلى يومنا هذا 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان تَسْلِيمٌ الإمُرة ِن جَميع الصَحَابَةٍ 

مِنْ المهاجرين والأنصاريومئ لفریش عن رضا منهم» وتصديق من 
جميعهم خطيبهم القائل: نحن الأمراء وان نتم الوزراء؛ء إلاَمَنْ س 
ينهم عن جَميعهم الذين کان اليم لقولِهم به أُؤلی» وكان الح 
نما يدرك علمه إلى المعرفة به» مما كان من اللوم لا 

تدرك حَقيقته إلابحْجّة e Sh‏ 

e ( 

(ب) وما بخبر متواتریقوم في جوب الحجَة به مقام الماع 
من الرسول ية قول أوبنقل الحُجَة ذلك عملا 

وكان الخبرٌ قد تواترّ بالذي ذكرناه مِنْ فعل المُهاجرين 
والأنصاِ وتسليمهم الخلافةء ولإمْرة لقريش» وتصديقهم 
خطيبهم: نحن الأمراء وان الور ن ن کار امن 
وانفرد بما کان عليه اليم لما نقلته الج عن رسول الله كلا من أن 
الإمارة ريش دون غيرها"» كان مَعلوماً بذلك أن لاحَظ ليرا فيها.. 


(1) هذا تضمين من حديث ورد مطولاً ومختصراً» فقد رواه البيهقي في السنن 


۱0٩ 


orl : 6‏ 
فإذا كان صحيحا ان ذلك كذلك» فلا شك ان من ادعی 


الإمارةّ وحاول ابتزاز جَميع فريش الخلافةًء فهو للحقّ في ذلك 
ا ولقٌریش فال . 


الكبری ۸/ ٤٤ء‏ من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن ثنا 
علي ين الحم عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قريش؛ ثلاثاً.. 
الحديث» وأخرجه من وجهه الآخر عن علي بن الحسن بن بيان ثنا عانم ٿا ثنا 
الصعق به ورواه الحاكم في مستدركه ٠٠٠/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في 
المسند ٤۲٤ »٤۲۱/٤‏ من طريقين» ثنا عفانء ثنا سكين بن عبدالعزيز ثنا 
سيار بن ا ا المنهال عن ان برزة الأسلمي رضي لله عنه مرفوعاً بلفظ: 
«الأثمة من قريش». ومن طريق'خسيڻ بن موس نا سكين به. والحديث 
اصله في المخيحين بل ت هذا الأمر في قريش» ج اه 
البخاري في الأحكا» باب الامراء من قریش رقم ۰٦۷۲۰‏ ات مسلم في 
الامارة» باب الناس تبع لقریش؛ والخلافة في قريش برقم ۰.. وهذا 
الحديث رواه ستة فر مايا کما e‏ في نظم المتناثر رقم ١١۷٠ء‏ 
وعده من المتواتر السيوطي في مختصره قطف الأزهار المتناثرة برقم ۰٩۰‏ وکذا 
في الدرر المتناثرة له برقم ٠٠٤٤‏ . 

إذا وجد القرشي الصالح في نفسه المصلح للامارة والكافي لهاء فهو أولى من 
غيره بها ما لم تنعقد البيعة قبله لغير» لجملة أحاديث ذكرها الإمام مسلم في 
الأمارة وذكرها غيره» منها: حديث بي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 
انه قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تیلم وکافرهم 
لکافرهم؟ برقم ۸. ولحدیث عبدالله مرفوعاً: «لایزال هذا الأمر في قریش 
ما بقي من الناس اثنان» رقم ۱۸۲۰ . 
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و على المسلمين معونةًالمَظلوم على الظَالِم إ إذا دعاهم إلى 


الحى؛ لِمَعونة المظلوم ودفع الاير عنه ما أطاقوا. 


منازعة 


وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الخوارج ِن عَرفُريش. 
۲٦‏ - وما ما کان بين فريش من مَارَعَة في امار وادعَاء 


لشي بعضهم على بَعض أنه أولى ينه بالخلافةء ومُناصبته له على ذلك 


فى الإمامة 


سالارا بعد له اك ل العامة فا بجت فلن اهل 
الإسلام معوئة المَظلوم مهما على الظالم". 


(۱) 


إذ الأمير الأصلي الذي انعقدت له البيعة على المسلمين اولی بالإمارة كان 
قرشيًا و غیره؛ فلا تجوز منازعته في إمارته ا الخروج عليه بسببها؛ و 
النصوص الواردة في السمع والطاعة والمحذرة من الخريج على الأمراء 
المسلمين ما لم يرتكبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند ع وفيه: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك 
ومكرهك» وأثرة عليك» برقم 1 في کتاب الإمارة» ولحديث عبادة بن 
الصامت الجامع لهذا الأصل العظيم حيث قال: «دعانا رسول اله ا 
فبايعنا فكان فيما أحدّ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا 
کا وا فا من اف ان روا ملم في امان باب رجرب اة 
الأمراء.... برقم .٠۷١٠۹‏ 

ولمصلحة المسلمين العظمى في ا وضد ذلك في فرقتهم وتنازعهم 
فيهاء ولهذا قال م في حدیث ا سعید الخدري: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآأحر منهما» آي الثاني: المتأخرة بيعته عن الأولء وهو معنی حدیث 
عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «من اتاکم ومركم 


جمیع على رجل واحد یرید ان شق عصاکم» أُویفرق جماعتکم فاقتلوه کائناً ‏ 
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فأنّا ما کان ين مُارَعة عير ارش الذي قد عق له اهل 
الإسلام E‏ له الخلافة والإمرةَ على رج طَلّبھا 
إيّاها نفس أولِمنْ لم يكن مِنْ فُريش؛ فذلك ظَالِمٌ» وخُروجّ عن 
إمام المسلمين» يجب على المسلمين معوتة إمامهم الفَرشيّ وتال 
الخارج عليه؛ إذلَمْ يكن هناك مدعا أل احرج عليه إلا ادٌعاؤه 
ا بالإمارة مه مِنْ أجل له مِنْ عير ُريش» إلا أن یکو 
a‏ 
e‏ يجب على السامين حبكي الاح على بد 
إمَامهم المرضية E‏ > لإْصَافه مِنْ تمه إن كان هو الذي 
تاله بالل u‏ عَاملّه بإنْصَافه ِن کان الذي تاله بالظلم عام 
له» ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن يفيء إلى الطَاعة: 
طَاعة مامه بعد إنصافه ياه ِن نفيه ومن عَامله. فن لم بى إلى 
طاعته حينئذ» كان على المسلمين هنالك مَعُونة إمامهم العادل 
عليه حتی یؤوب إلى طاعته. 

فقا أحکاءَ الخّوارج في کتابنا: «کتاب آهل البغي» بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

من کان» رواه مسلم وغیره في کتاب الإمارة برقم ۱۸٥۳‏ و۲٥۱۸.‏ ولذا عنيت 


العقيدة بتأصيل الإمامة العظمى: إمامة المسلمين وإمارتهم» وصدرت ضوابط 
السمع والطاعة والخروج وعدمه» وكان موضوعها باباً من أبواب العقيدة. 


10۹ 


۷ واا الذين تقموا على اهل المعاصي مَعاصِيهم» وشهدوا 
ا ا 
2 على المسلمين - بمعصية اتؤهاء وخطيئ فيما بينهم وبين ربهم 
المعاصيء» تعالی رکبوها > بالف واسَحلوا دماءهم وأموالّهم من 

e 


(1) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسيف بعد قصة 
التحكيم› وقد سيقت بدرته .في خر ذڏي الخويصرة ه مع النبي يي في 
الصحيحين حیثٹ روی او الخدري رضي الله عله قال: «بينا نحن 
جلوس عند النبي وهو يقسم قسماً تاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني 
تد فل يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله ک: ويلك ومن یعدل إن لم 
اعدل؟! قد خبت وخسرت إن م افذل: فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله يڇ: دعه فان له 
ااا ب أحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم» يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقیهم یمرقون من الإسلام کما یمرق السهم من الرمية. . ينظر إلى 
E AS‏ 
يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. آيتهم ر اس إحدی عضدیه س ثدي 
المرآت و مئل البضعة تدردر يخرجون ای 2 من ا قال 0 
قاتلهم وأا معه» فا بذلك فالتمس فوجد» ا به» حتی ر 
على نعت رسول الله ی الذي نعٿ). وهذا ا مسلم اخرجه في کتاب الزكاة 
باب: e‏ 'الخوارج وصفاتهم برقم ٠۰٠۴٤‏ واف البخاري في ا منها 
کتاب الانبياءء برقم “. وکانوا يسمون بالخوارج والمحكمة الأولى 
والوعيديةء والحروريين نسبة ة إلى ا حروراء بالعراق» وقد اجتمعوا بها - من 
اصولهم: تکفیر الامام علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة وغیرهم في = 
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والذين تبرءوا من بعض ا الله ورسله؛ بزعمهم ا عصوا 


لله» فاستحقوا بذلك من الله جا ا 


والذين ا ا ما جاءت به الحْجَة مز من أهلِ 


گرا من جوب صلاة اله والعص والڏین ا رجم م الزاني 
المحصَن الحرْمِنْ اهل الإسلام"» ا على الخَائض اللا 


الل وصفین»› i‏ المعصية بمعصيته وخلوده في الناں والخروج 
على أئمة الجور لذلك» وأسلافهم يترضون عن الشيخين ومن مات من 
الصحابة في عهدهماء ويكفرون ذا النورين عثمانء واگ جمهورهم حد 
الرجم للزاني المحصن لعدم وروده ف في القرآن.. . وهم فرق عديدة قريب 
العشرين فرقة تطورت مقالاتهم e‏ ارال لھ قا ي تامع رل . 
a‏ قول المعتزلة في بعض الصفات» وربما شابههم بعض الناس 
في بعض أصولهم كالتكفين والخروج على الولاة المسلمين الظلمةء فلكل 
قوم وارث» ولا حول ولا قوة إ9 بالله. 

هومن فرع مقالة الأزارقة یو چ هرر الخزان بعد آوائله» وأتباع نافع بن 
الازرق ت ( ۰ھ) حیثٴ جروا أن یبعث الله نببًا یعلم انه یکفر بعد نبوته» او 
کان کافراً قبلها. 

فخوايضاً من المشهور عن الأزارقة. وليعلم أنه إذا أطلقّ الخوارج في النصف 
الثاني من القرن الأول فما بعده فالمقصود به هم. ولذا قالت الأباضية: لهم 
ليسوا من الخوارج على اعتبار الهم ليسوا من الأزارقة وهه الحا قرل 
صحيح لكنهم لا يخرجون عن فرق الخوارج الأ وكتبهم طافحة بهذاء 
فلینتبه لهذا! 


۱٦۱ 


في يام aE‏ '» ونحو ذلك من الفرائض» فإتهم عندي بما ا 
من ذلك م مِنْ الإسلام» ترجوا على إمام المسلمين ا 
يخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد تقل الحْجَة لهم الجماعة التي 
لايجوزفي خبرها الخطاء ولاالسهووالكذبٌ. 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم ما أظهروا أ دیون رة د 
ن يظهروا الذّيانة به والدّعَاء إلب قن تاب منھم لی سبي ومن 
لم ي يب ِن ذلك ينهم مله على الردّة؛ لأ ن دان بذلك فهو لدين 
الله - الذي آمرَ به عباده بما لاغذ بالجهل به نَاشئاً نشا في أرض 
الإسلام - جَاجد. 

ومَنْ جحد من فرائض الله - عر وجل - شيئاً بعد قيام الحْجّة 
عليه به فهو من ملة الإسلام حارج. 


(۱) وهھذا مشهور عنهم في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبدالرحمن في 
الصحيحين أنها سألت عائشة رضي اله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عافشة: أحرورية آنت؟! فقلت: لست 
خرو وا ٣‏ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نمر 
بقضاء الصلاة. فدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواتى وإيجابهم 
على نسائهم قضاء الصلاة كالصوم إذا كن حيّضاء وإلا لما وصفتها عائشة 
بهذا المذهب. 
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(القول في الاختلاف الثاني) 


۸ -قال ابو جعفر: 

ثم كان الاحتلاف الآحرٌ الذي حدت في منتحلي الإسلام بعد 
الذي كر مِنْ الاحتلاف في مر الإمارة الاختلافت في الحْجّة 
التي هي لله حجّة على خلقه فيما لا يدرك علمه إلا سماعاًء ولا 
يدرك استدلالاً ولااستنباطاً. 

() فقال بعضهم: لايُدرى علم شيءِ مِنْ ذلك إلأسماعاًمِنْ 
الله تبارك وتعالى عمًا قالوا من ذلك علرًا كبيرا. 

فزعموا أنٌ الأرض لا تلو مِنه» غير أله يظهرٌ لخلقه في صور 
تلفت في کل مان في ضور غير الور التي بها تي امان 
الذي قبله وفي الزَمانِ الذي بعده. 

وهو قول يذکر عن عبدالله بن سب وأصحاب له“ بَبعُوه على 
)١(‏ وتسمى هذه الطائفة السبثية نسبة لعبدالله بن سبأً ابن السوداء اليهودي اليمني 

الصنعاني النميري باعث الفتنة في مقتل عثمان» وتفرق المسلمين» القائل 

بالكفر والرندة: لا يعرف له تاريخ ميلاد» ويذكر الطبري في التاریخ وغیره انه 


اسلم في زمن عثمان» وتنقل بين المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في 
السعاية في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في 
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ذلك فقالوا لعل رضي الله عنه: انت أنت» فقال لهم علي: مَنْ 
أنا؟ قالوا: : نت رَبهم» فقتلهم رضوان الله عليه ثم حرقهم بالنًار. 


= إثارة القتال في الجمل وصفين وخاتمة الطواف القول ال علي ورجوعه 
إلى ادنيا وهي عقيدة الرجعة المشهورة عند الرافضة والقول برجوع الأموات 
إلى الدنيا. وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة» لكن لابد من الإشارة إلى أنه 
شخصية aE‏ استخدمت ااا اليهود في التفريق وبث الفتنة والكض 
وقد اد نهر امن کثیراً عند المؤرخين. وقرقته تنسب إليه» وهم من غلاة الا 
ومن ا المظهرين للكفر وهم اول المشبهة ا في ا الأمة 
وعنهم احذ آوائل الرافضة هذه العقيدة الخبيثة» والسبثية الأولى الذين أحرقهم 
علي بن أبي طالب لزندقتهم» كما رواه البخاري في صحيحه في کتاب 
استتابة المرتدين وفي كتاب الجهاد» وسبب هذا ما رواه الحافظ ابن حجر 
بسند حسن في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص في الفتح 
YAT /۱۲‏ عن اين ور العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على 
باب المسجد يدّعون انك ربهم» فدعاهم ف ویلکم ما تقولون؟ قالوا؟ 
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلم إ إنما انا عبد مثلکم آکل الطعام كما 
تأکلونء وأشرب کما تشربون إن طعت الله آثابني | إن شاء» وإن عصيته خحشیت 
ان يعڏبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. فلما كان الغدِ غدوا عليه فجاء قنبر 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك کم ا ادخلهب » فقالوا كذلك. فلما 
كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلةء فأبوا إلا ذلك فقال: يا 
قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم؛ فخدٌ لهم أخدوداً بين باب المسجد لقص 
وقال: احفروا فأبعدوا ى لأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأحدود. 
اا طارحکم فیها و ترجعواء فأبوا ن جر قدت وو ا جن اد اروا ان 


إي! اذا 4 ام و ناري ودعوت قنبراً 
وعافانا e Sl‏ 


۱4 


قال بو جعفر: 

وقد بقي في غار المسلمين مِمّن ينتحل هذا المذّهبَ خلقّ 
کا 

(ب) وقال آحَرُون: لايُدرك عِلْمٌ شيءِ مِنْ ذلك إلا من وَاسطّة 
بين الله وبين حَلْقه» زعموا اله مِنْ القديم مكان وزير الملكِ مِنْ 
الملك. 

وقد استکفاه الامور كلها فکفاه | إياها. 

(ج) وقال آخرون: لا يدرك علْمٌ ذلك إلا من رسول الله كلا 
إلى حَلقه» لا تخلو الأر ينه. وقالوا: لن يموت مِنْهم أحدٌ حتى 
یخلفه آخر. 

(د) وقال آخرون: لا يدرك عم ذلك إلاَمنْ وص لرسول الله 
بلا اومن وَصِيٌ وَصِي قالوا : وذلك كذلك إلى قيام الاعة. 


2 


وكل هذه الاقوال عندنا صلل وروج من الملّة 

بنا فسا كَل ما قالوا واغتلوا به ٍمدًاهبهم في غير هذا الموضع 
e‏ الموضع. 

(ه) وقال آخرون: لايُدرك عم شيءِ مِنْ ذلك إلا ضرورة ثم 


(1( لا کثرهم الله من آتباع السبئية من مجسمة الرافضة» ومن الحلولية وأهل 
وحدة الوجود من غلاة الصوفية. فضلاً عن غيرهم من الكفار الأصليين. 
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اختلفوا في الأسباب التي تضطر القُلوبَ إلى عِلمه بما يطول 
بحکايته الكتابٌ. 

۹ (و) وقال آخرون: لايُدرَكُ عِلْمُ مَيءِ مِنْ ذلك إلا اكتساباً. 
قالوا: وإذ كان ذلك كذلك عَلِمَ أن الذي يكنب مِنْ ذلك هو ما 
جرٿ به عادات الخلق بينهم» ولَمْ يرل عليه ُشوءهُم وفطرهُم» 
وذلك الحَبرٌ المُستفيض الذي لم زل العَاداث بالسكون إليه 
جارية» وبالطمأنينة إليه ماضيةٌ مُضبّها بأ النيران مُحرقة والثلج 


و ك 


مبرد. 

قالوا: وکل مُذَع اعى أن ما لا تدرك حَقيقة عِلْمه إلا سماعا 
درك حَقَيقتّه E,‏ بغير ذلك؛ فقد اذّعى خلاف الجاري من 
العادات» وعَيرَ الَعروفٍ في الفط كالمُدّعي نار غير مُسختة 
وثلجا عَيرَ مَبرد» فمُدّعي غير الذي جَّرث به العادات وغَير المَعْرُوف 
في الفطرة. 

فلا 

وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصَحة, وقد يبا العلة المُوجبة 
كته في غير هذا الموضع بما اغى عن إِعَادته في هذا الموضع. 

فأمّا حبر الواحد العَدلٍ فإلّه معني مُخالفٌ هذا انوع وقد باه 


ay 


(القَوْل في الاختلاف الثالث) (في أفعال 
العباد) 
قل او 
لالت بعد ذلك الاحتلاف في أفعَال الحَلق٠٠.‏ 
(أ( فقالت فرقة ن يحل جُملة الإسلام: لش تة 
وجل - في أفعَال حَلقه د صن غي التعرفة التي أعطًاها لعل كما 
اران التي بها يعملون. ا ونهاهم» فمن سَاء 
مهم أطاع فله النّواب» ومَنْ عَصّى فله العِقابٌ. 
قالوا: فلو کان لله - جل ثناؤه -صَنْعٌ في أفعالٍ الحَلْقٍ غير الذي 
قلناء بطل الثوابُ واليِقَابُ. وهذا قول القدرية". 


(1) قال ابن جرير في عقيدته: «صريح السنة»: «وأما الصواب من القول لدينا 
فيما اخحتلف فيه من أقوال العباد وخانم وسیئاتهم» فان جميع ذلك من 
عند الله تعالی» والله سبحانه مقدره ومدبره» ولا يکون شيء | ال بإذنه» ولا يحدث 
شيء إلا بمشيئته له الخلق الا كما حدثني زياد بن عبدالله باسناده عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله به: «لايؤمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتة وما أخطأه 
لم يكن ليصیبه» اه. 

(۲) هم المعتزلة. وسموا بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله السابقة على الأفعال» _ 


۱1۷ 


وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» وغلاتهم ينكرون المراتب الأربع 
كلها وهي علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه» وكتابته لها في اللوح 
لرن المت ها وايخلي قال في تعريفهم شيخ الإسلام في عبارة 
جامعة في التدمرية ص۸٠۲:‏ «وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا 
إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية: الذين كبوا بقدر الله 
وإن آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» آنکروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهژلاء هم المعتزلة ومن وافقهم 
والفرقة الثانية: المشركيةء الذين أقروا بالقضاء والقدر ا الأمر والنهي» 
قال الله تعالى: #سيقول الذين اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء) فمن احتح على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا 
قد کثر فیمن يدعي الحقيقة من ا 
والفرقة الثالثة: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضاً 
من الرب سبحانه وتعالى؛ وطعنوا في حکمته و کما یذکر مثل هذا عن 
إبلیس مقدمهم» کما فعله آهل المقالات» ونقل عن ُهل الكتاب». 
وانظر: الدرء ۲٥٦/۸‏ وما بعدهاء والاستقامة ۱۳۹/۲ والمنهاج ۷۲/١‏ 
٠۳١۸ ٠۴٠۵١ ۲‏ والمجموع ۱٤۷/١‏ وفيهما سمى الشيخ الجبرية قدرية 
وقال: القدرية المجبرة من الجهمية. ولا شك أن الوصف يتناولهم باعتبار آخر 
غير اعتبار المعتزلة. 
وذكر ابن القيم في رسالته أسماء مؤلفات ابن تيمية ص٥٠۲:‏ أن للشيخ قاعدة 
في القدرية وأنهم اة أقسام: : مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 
وفي الحديث عنه م - اا منهم - : إن مجوس هذه الأمة المكذبون 
باقدار الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» 
وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم؟. 
أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم رقم ۳۲۸ ثنا ابن مَصَفّى ثنا بقية ث 
الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما = 
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(۱) 


(ب) وقال آخَرون ‏ مِنهم جَهِمُ بنْ صَموانَ واصحابه”“ -: لیس 


به. وأخرجه اين ماجه والطيراني في الصحين والآجري في الشربعة من طرييه: 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن أبي عاصم ورواه أحمد في المسند 
41/0« والآجري والطبراني وغیره» وعن ابن عر الفط المشهور «القدرية 
مجوس هذه الأمة» رواه ا داود برقم ۰٤٦۹٩۱‏ واک في المسند ۸٦/۲‏ 
۲ ۲ وعند الآجري واللالکائي وابن آبي عاصم وغيرهم» وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وبي هريرة رضي الله عنهم» وبمجموع طرقها كلها الحديث 
صحیح والحمد لله . 

هم الجبرية لنم قالوا: إل الإنسان مجبور على عمله لا اختیار له فيه عملا 
صالحاً او کا هذا اسمهم في باب القدں ولا فهم المشهورة س 
إلى الجهم بن ضصفوان السمرقندي الضال المبتدع» رأ س الج ا 
الضلالة والجبرية. كان ينكر الصفات الإلهيت ويقول بخلق القرآنء وان الله 
في کل مکان» ويقول بالارجاء لين ا الإيمان هو المعرفة» قتل سنة 
ي - مشکوراً قاتله على قتله دادر شرا مستطيراً في الناس» وهو 
اخحذ قالته عن الجعد بن د وعن فلاسفة الهنده خرصا لما ناظر فرقة 
السومنية منهم ولبث أربعين يوماً لايصلي؛ بل لايعرف ربه ثم ظهر بعد ببدعته. 
قال شيخ الاإسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل ي بيان إعجاز 
القرآن من الفتاوی /٠۳‏ 1۱۸۲ء وما بعدهاء قال: «المقصود هنا ان دولة بنى 
امية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب» والتي 
أوجبت إدبارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان»وقد قيل: إن 
أله شن تك واظطهر قرل المخطكة الا الجهسةب وة فر اة 
المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان 
فرعون يفعل.... فجحدوا الرب وأبطلوا دینه وأمره ونهیه» وما ان به رسله» 
وتکلیمه لموسی وغیره....٠.‏ 


۱۹ 


للعباد في أفعالهم وأعمالهم صَنْمْ وإِلّما يُصَافٌُ إليهم ذلك كما 
ضاف حَركة الشجرة إذا حَركتها الرّيح إلى السجرة وليست لها 
١‏ وإتّما حرکتھا الریح» وکما يضاف طلوعٌ الم إلى 
المت ولیس ن غل انما اطا الله وكذّهاب الحجَّرإذا مي 
به ولیس له غا ونما ذهب ا 
وقالوا: و اران یکونّ عل غير الله اران کون حال غیره. 
الوا لاثواب ولاعقاب» ونما هما طيتتانِ لتا إحداهما للتار 
وأخرّى للجتة. 
قول آهل ۳۱ وقال آخرون - وهم جُمْهور رهل الإثباتِ وعَامَة العُلمَاء 
والمَفقَهَة من المتقّديين والمتأخجرين -: إن الله تعالی ذکره وفق 
انیء اهل الإيمان للإيمانِء وأهل الطَاعة للطَاعة» وحَذل أهل الكفر 
E‏ والمعَاصي› فکفروا برنهم؛ وعصوا ا 
ررر -١‏ قالوا: فالطاعة والمَعصية مِنْ العِبادٍ بسب من الله - تعالى 
ذکره - وهودوفیقه للمؤمنین» وباځټیارمن العَبدٍ له 


)۱( فالله سبحانه وتعال فطر الناس على توحیده والإيمان به» ا إليهم رسا 
وأنزل عليهم کتبا وأنذرهم ہما فعله ببعضهم.. . حتی بان طریق الاستقامة 
والسلامة» وطریق الغواية والندامة» فمن شاء اختار هذا أ ذاك. قال تعالی: 
وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقون إن الله بكل 
شيءَ عليم) من سورة براءة» فالتائبون على سبیل الله» هداهم ربهم ووفقهم 


1۷۰ 


قالوا: ولو كان القَولُ كما قالت القدرية الذين رعموا أن الله 

- تعالى ذكره - قَذ فوص إلى خلقه الأمرَ فهم يفعلونً ما 
شاءُوا» و'“لبطلت حاجة الحَلت إلى الله - تعالى ذكره - في 
آمردینه» وارتفََث الرَغبةإليه في معوتته إيأهم على طاعته. 
قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقبٍ أن يُعينهم على طاعتو 
بوهم سدم ما دل على فسا ما قالوا. 

قالوا: ولو كان الول كما قالوا ِن أن من أعطي مَعونّة على 
الإيمانِ مذ أعطبها ة قوة على الكض وجب ا لایکون لله - 
جل ثناؤه - خی هو أقوى على الإيمّان والطّاعة مِنْ إنليس» 
وذلك أله لاأحد مِنْ خلت الله بُطيق مِنْ السّرومِنْ مَعصِية الله 
ا ةة 

قالو: وکان واجباً ُن یکون ابلس أقدر الحَلت على أن یكونَ 
رهم إلى اله وأفضلهم عند منزلة. 

قالوا: ا ان القوة على الطاعة لو كانت في على 


ے 


المعصيةء والقوة على الكفر فَرةَ على الإيمانِ؛ لوجَبَ أن 


وهم عليه لما عصوا شهواتهم وشبهاتهم. 
والمنحرفون آبوا إلا اتباع شياطينهم من الجن والإنسء وخالفة مر الله 
ورسوله» والسعي إلى ضده اتباعاً لأهوائهم. 


(1) هكذا في الأصل بواو والسياق لايستدعيها وحذفها أولى. 


۱۷۱ 


ر ےے 


يوج الكفر والإيمان ا في 7 واحد» في حال واحدة؛ 
لأ السبب إذا جد جتان کون به ردا مت 
کالتار إذا وجدت وجب وجُودٌ الإسخانِ مع وجودهاء 
وكالتّلج إذا ود وجب التبريد معه. 

قالوا: فان کانت القَوةَ جائزاً وجودها وعدم ادنا الك 
التي فا وا وهي لا متحركة ولا ساكنة عجر مَحِلّها فقدٌ 
يجب ا يكون جًائزا وُجود القدرة على الطاعة والمعصية» 
والحجزعنهما في حال Es‏ 

قالوا: ففي اسَيَحَالة e‏ الحَجْزوالفُدّرة في حال واحدة» 
في شم اح الذَليل الواضح على انلف حكم القدرة 
في الجوارح للفعلِ والجّوارح» والقدرة للعملِ و 
كذلك الجوارح. 

قالوا: وإذا كانَّت مدره للفعْلِ يبا وجب جود ميه معه. 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» وکان مُحَالا اجیماع الكفرِ 
والإيمَانٍ في جسم واحل» في حَالٍ و غلم أ القَذرةَ 
على الطّاعة عير الّدرة على المعصيق وان الذي عمل به 
الطَاعةٌ فيصل به إليها مِنْ الأسباب غير الذي تعمل به 
المعصية فيُوصل به إليها مِنْ الأشباب. 


۱۷۲ 


۳ م o‏ د ب زا ° < 
وصح بذلك فساد قول من زعم ان الله عز ذکره - قد فض 
إلى حلقه الأمر فهُمْ يعملونَ ما شاءٌوا مِنْ طَاعة وتعصيق 

۶2 
وإیمانِ وکفرء وليس لله - جل ثناؤه - في سَيءِ مِنْ أعَالِهم 


(#2 


۲ - قالوا: فإدّا فس فَوْلُ القَدريّة الذين وصَفتا قَولّهم؛ مَل فساد قول 


ا : <s» . TT‏ الجبرية 
جهم واصحَابٍ الذين زعموا ان الله - تعالی ذکره - اضطر عباده إلى في أفعال 
العباد 


(۱) وهذا کله استطراد من المؤلف رحمه الله في بیان فساد قول القدرية من جهة 
مااستدلوا به من المفعولء وھکذا سيفعل مع القدرية؛ تنزل؟ منه رحمه الله 
للجدال معهم فيه. وإلاً ففي المنقول من الكتاب والسنة في إقامة الحجة 
وفساد قولهم ما فيه كفاية. 
وها هنا قاعدة تتفق في الأدلة المنصوصة والأدلة المعقولةء وهي أن كل دليل 
صجيح يقيمه القدري. فهو حجة على الجبريء وكل دليل :صحيح يقيمه 
الجبري فهو دلیل على القدري» وهل السنة والجماعة أسعد منهما بالدليل 
وأحض باجتماع الأدلة في قولهم وعدم افتراقها. ولذا كانوا وسطاً بين القدرية 
والجبرية في هذا الباب. فأخذوا صواب ما عند كل. فقالت القدرية المعتزلة: 
إن أفعال العباد الاختيارية م من خلقهم وفغلهم هم. وقالوا لا تعلق لها 
بخلق الله. فصدقوا في قالتهم الأولىء وكذبوا في الثانية. 
وقالت الجبرية الجهمية: إن أفعال العباد كلها من خلق الله وقالوا:إن العباد 
مضطرون إليها بدون اختيارهم. فكذا صدقوا في الأولى» وكذبوا في الثانية. 
فمن مجموع ما صدقت به الفرقتان يكون: فال العباد الاخحتيارية من خلقهم» 
وفعلهم» وهي من لق ت تعالی وتقدیره. 
فالحمد لله الذي هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 


DA 


الك دای الإيمانِ وإلى سيه والَرية وله ليس للعِبادِ في 
الهم صن : بطل وأفند 


ار فالا ولك ان ات ال وکوت افر یی وعد الات 


(1( 


(۲) 


OE. 
على طاعته» واوْعدَ العقاب والعَذابَ على مَعصيته؛ فقال في‎ 
عبر وضع من کتابو إذ ذکر ما فع بأهلِ طاعتو وولایتو ِن‎ 
اهل کرامیّه لهم: جزاءَ بماکانوا يعملون€» وذ ذکر ما فَعَلَّ‎ 
بهل مَعصيته وعداوته من عقابه إِيّاهم: #جزاء بما کانوا‎ 
. 4# یکسبون‎ 
قالوا فلو كانت الأفعَالٍ كَلّها لله لا صَنْعَ للعِبادِ فيهاء لكان‎ 
٤ 2 o6 < ٤ 
لامَعنى للامر والنهي؛ لان الآمر يأمرٌ غير لا نفسه» وإذا امرَ‎ 
ت ءَ ےت‎ 
غیره فٍنما يأمره ليْطيعّه في ما امرّه» وكذلك نهيه ياه إا َهاه.‎ 
ب‎ ٤ °. . 
قالوا: فهذا أمر الله - تعالى ذكره - ونهى في قولنا وقول‎ 
من ُن یکونٌ‎ r جهم واضان اتات وعَاقبَ» فلن‎ 


في الأولى كما قال عن السابقين المقربين في سورة الواقعة ة رقم ٤‏ وقبلها 
في سورة السجدة وغيرهما: والثانية كما قال عن 2 في سورة براءة: 
«(سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إتهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاءٌ بما کانوا یکسبون) رقم ٩١‏ وكذا قبلها بعدة 


آیات رقم ۸۲. 


هكذا في الأصل» وقد - تكررت بعد ذلك بأسطر ٍِ صحيحة بدون الف 
الإلحاق لأن الفعل معتل الآخر. 


۱V٤ 


أمرَنَفسّه ونهاهاء ومر عبد ونهاه. 


ل یکول ام فة واا ن 
وعندهم؛ فالواجتٰ ن یکون ال ن ونھی غيرها. 

قالوا: وذ كان ذلك كذلك فلن يَخْلوَمِنْ أن كود مر لطاع 
أو لايطًاع. 

ون کان مر باع مغلم أن الَاعَةَ عل المُطيع والمَعْصيةً 
عل القاصي» وأ فِعْل الله وحَلْقّه الذي ليس كسس للعبْدٍ 
لاطافة ولا معصة كما حلقة السمّوات لار ليس بطَاعة 
ولامَعصية؛ لان ذلك لیس بكسب لأَحد, وألّه ليس فرق الله - 
جل ناۋ - أحد يمره ويَْهاه» فیكون عله طَاعَةٌ و مَعْصِيةً. 
فالطًاعةإلّماهي الفغل الذي بحذائه امي والمَعْصِية كذلك 
فان کان مر لالیطاع» تقذ رَالت الاثم عن الكفرة» واللائمة 
عن العْصَاة؛ فارتمَّعَ الوابُ والمقَابُء إذْ كان الثوابُ تواباً 


على طّاعته والعمَابُ عِقًاباً على مَعْصِیته مَعْصيته 
قالوا: وفساد هذا القَوْل وصح من بسنا اف الإكثارفي 
الإبانة عن جهل قائِله. 


فإذا كان ساد قَولٍ القدريّة القّائلين بالتَفويض» وحَطأً قول 
جَهم وأصحَاب القائلين بالإجباں صح قَولْ القائلين م من اهل 


Vo 


الإثبات بالذي استشهدنا من الدَلالة. 
وهذا اقول أعنی قول آهل الاثبات المخالفين القدرية 
والجهميةً -هوالحَىّ عندنا والصَرَابُ لدينا لعل التي ذكرناها. 


1۷٦ 


القَول في الاختلاف الزابع 


۳- قال ابو جَعْفر: 

ثم كان الاختِلاف الرَابعٌ الذي حَدَتَ بعد هذا الاختلافِ 
اثالث الذي ذكرناهء وذلك الهم في الكَبّائر. 

E (Î)‏ مم ما هوقو الخوارج. 

( ت ان عشم لیسوا بالكمَّار الذين حل دما 
وأموالهُم» ولکتهم كار غم ومُمْ منافقون؛ لأ لم < 


المۇمتن 


83 


(۱)( هو في الحقيقة قول طاثفة من الخوارج عرف بالإباضية أتباع عبدالله ابن 
إباض التميمي (ت ٣۸ه)‏ وهو الذي فارق الأزارقت وم جمهور الخوارج» 
ولذا إباضية هذا الزمان ينكرون كونهم خواج, وتوجیهه نهم ینکرون مذهب 
جمهور الخرارج الذي هو مذهب نافع بن لأزرقٍ ت اشتراك الجميع في 
أصولهم الاولى. يقولون في زمننا هذا بنفي رؤية الله ابد والقول بخلق القرآنء 
وتحليل ربا الفضل دون النسيئة» وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها كافر 
کر منافق في حكمه الدنيوي» مخلد في النار في الآخرة» ولهذا صرحوا 
بان الخلاف بينهم وبين ار بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خلاف 
لفظي. وكتبهم على كثرتها - لا كثرها الله - طافحة بهذا. قال إامهة المتأخر 
ومجتهدهم نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (ت۳۳۲١ه):‏ 


1۷۷ 


(أهل 
الکبائر 


وحکمهم) 


(ج) وقال آخرون: لیسوا پمۋمنین ولاكمار و ا 
اله ويوارئون في الذنيا المسلمين ويناكونهم ویُحكمٌ لھم بحکم 
الإسلام» غير نّمم مِنْ أل التار مُخلّدونَ فيها. وهذا قول 
المعْدَرلة“. 


ومر قان جحود ونم وبالنفاق الثاني منهما وسم 
وامنعه في الأول حتماً وهو ما ٠‏ لرد تنزيل ومرسل تما 
وانظر شرحه لهذين البيتين وما سبقه من كلامه في كتابه: مشارق أنوار العقول 
ص۳۹۹ .٤٤۳‏ 
() هم أتباع واصل بن عطاء الغزال  ۸٠(‏ ١١۳٠ه)‏ الذي اعتزل حلقة الحسن 
البصري چ الله لما سئل عن مرتکب الكبيرة فذكر مقالة الخوارج» وذکر قول 
السلف ايد فاعترض عليه واصل» وقال بقول المعتزلة: إنه لا مؤمن ولا کافر 
بل في منزلة بين هاتين المنزلتين في الدنياء مخلد في النار في الآحرة» ثم 
اعتزل الحلقة وجماعة من شاكلته» وتطور مذهبهم قوارت هناك مدرستان 8 
معتزلةبخداد» ومعتزلة البصرةء وكثرت طوائفهم؛ وتجمعهم أصول خمسة هي: 
-١‏ التوحيد: وهو نفي صفات الله» والقول بان کلام الله القرآن محلو 
۲- العدل: وهو قولهم في القضاء والقدر بأن العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق لها 
بخلق اله. 
ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا 
على ذلك. 
٤‏ - الوعد والوعيد للطائعين بجنته» والعاصين بخلودهم في ناره بسبب معاصیهم. 
ه - المنزلة بين المنزلتين: وهو قولهم بن الفاسق والعاصي في الدنيا ليس 
ولا كافراًء بل يسمونه فاسقاً في منزلة بين منزلة المؤمن» 4 الكافر. قبحهم 
الله . 


وهم في الحقيقة في الصفات أفراخ الجهميةء فبابهم واحد ولذا أطلق عليهم _ 


1۷۸ 


وکل هل هذه المَقالاتِ اثلاث التي وصَفنا صِمَةَ قًائِليها 
يزعمون ن اهل الکبائر م مِنْ اهل الوحيد مُخلَدونً في التار لا 
بَخرجُون منها. 

(ة) وفال ارون : اهل ر مِنْ اهل التو حيد الذين 
وصدًقوا رسول الله کا وأفروا شرا الإسلام مُومنون 

یمان چبریل ومیکائیلء رهم ِن أل الجَنّ. ٍ 

وقالوا: لايضرشُمْ الإيمَانِ ذَنْبّ» صَغيرة كانَّث أو كبيرة» كما 
ليقع مع السرك عَمل. [ 

قالوا: والوعيد إِنّما هو لأهلٍ الكفر بال المکذبين پما جَاء به 


= السلف في هذا الباب الجهميةء ٣‏ يضادونهم في باب القدر وباب ا 

هذا» والمعتزلة وإن بادت فرقة» إا ان لکل قوم وارٹ» فقد ورٹث کن و 
٤‏ 

بعضه فرق كالامامية الرافضة» والزيدية» والإباضية» ولا انسى بعض عقلاني 
هذا ا واا كفى الله المسلمين f‏ 

(۱)( وهم آهل الإرجاء وکانت تقول به الكرّامية اتباع محمد ہن کرام اباي 
زاهد جاهل اغ به مات سنة ۲۵۵ ه وهم الذين اشتهر عنهم القول بأنه ل 
يضر مع الإيمان ذنب» کما لا تنقع مع الكفر طاعة» والإيمان عندهم قول 
باللسان فقط. E E‏ 
ومن المرجثة: الجهمية »وهم المرجثة المحضةء ويقولون: الإيمان و معرفة 
الله والكفر هر الجهلء وعليه: إبلیس وفرعون والنمرود مۋمنون كاأبي بکر 
وجبرائيل. ومن المرجئة: الماتريدية والمشهور عن الأشاعرة باق الإيمان هو 
تصديق القلب ومعرفته. وقول الماتريدية أثر على فقهاء الأحناف تأثيراً واضحاًء 
والمرجثة عقيدة داخلت عدة فرق متنازعة في أصولها. 


۱⁄۹ 


رشوله ل 


۳٤‏ - وقال آخرون: ون را ا مِنْ مَعاصي 


الله فاجترحوا الذنْوبَ في مَشيئة الله إن اء عفا عنهم بمضله 
فأد لهم الجَنَةء ون شَاء عَاقّبهم بدنوبهم" فاته يعاقبهم بقّدر 
الأب ثم بُخرٍجُهم من النَربعد التمجيص فيُدخلهّم الجة. 


(1) 


(۲) 


وهذا في ساثئر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في آيتي النساء: إن الله 


لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فكل ما دون الشرك بالله 
داخل تحت مشيئة الله بنص الآيتين. 

ولما في اليج من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله مو قال 
وحوله عصابة من اسا رضي الله عنهم: «بايعوني على ان لا تشرکوا باه 
شيئاً و روا وا وا وا وا اولادکې ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 


آیدیکم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منکم فأجره على الله ومن 
٤‏ 


اصاب من ذلك شياً فعوقب في الدنيا فا له» ومن آفات من ذلك 
شیئاً ثم ستره الله فهو إلى الله ان ا ع ا وإن شاء عاقبه» فبایعناه على 
ذلك رواه البخاري في عشرة مواضع اوا في کتاب الإيمان برقم ۸ء 
ومسلم برقم ۱۷۰۹ء في الحدود. والنصروص في هذا الباب كثيرة جداً صريحة 
ومستنبطة في الدلالة على قول المؤلف. 

وهذا مثبت في النصوص الثابتة عن النبي بل من أصح الطرق في 
الصحيحين وأفرادهما وغبرهماء أن الله يخرح من أهل النار أهل الإيمان 
والتوحيد ممن في قلبه أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان حيث يمحصون 

من دنوه ها رخو فق الود المجين بلزوم دخول النار أحد من اهل 
الوب ممن توعدهم الله بذلك حتى إذا أخرجهم منهاء وقد صاروا خا 
انبتهم من ماء الحياةء ثم أدخلهم الجنةء ولذا - وبالمناسبة ا هذا 
الحديث العظيم المتفق على صحته عند الشيخين: 


۱۸۰ 


فن یری فال قال انا با رول اش مل ری را بن العامة فغان: 
«هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب)». قالوا: لا يا رسول الله» قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب». قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
ا فاب ع من کان پد الکن وب بن قان يد القن وی ن 
کان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فیأتیهم الله في غير 
الصورة التي یعرفون» فیقول؛ اا ربکم» > فيقولون: نعوذ بالله منك› هذا 0 
حتی یأتینا ربناء فإذا اتان ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونء 
فیقول: انا ریکم» قولوت نت ربنا فیتبعونه» ویضرب جسر جهنم» قال رسول 
الله ة: فأكون اول من يجين ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وبه 
كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأیتم شوك السعدان». قالوا: بل يا رسول 
الله قال: «فإنها مثل AA‏ لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
فتخطف الناس بأعمالهي منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل» ثم ينجو 
حتی إذا فرغ الله من sl‏ ء بين عباده» وأراد ان يخرچ من النار من اراد ان 
یخرج» ممن کان یشهد ُن لا إلا إلا ابه أمر الملائكة أن یخرجوهم؛ فیعرفونهم 
بعلامة آثار السجود» وحرم اله على التار أن تأکل من ابن آدم اال 
فیخرجونهم قد امتحشواء فیصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات 
الحبة في حميل ایل ویبقی رجل مقبل بوجهه على النار فیقول: یا رب» 
قد قشبني ریحهاء وأحرقني ا فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو 
الله» فيقول: لعلك إن أعطيتك ان تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
یر رچ عن اا م ابقر بعد دل یا رب قربنی إلى باب 
الجنةء فيقول: اليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ابن آدم ما 
فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره» فيقول: لا وعز 

لاأسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثیقی ان اساك غ ففرة إلى باب 
الجنةء فإذا رای ما فوا کے مانا اف ان یسکت» ثم یقول: رب آدخلني 


۱۸۱ 


لے اپ 2 ا و 
- قالوا: ولا يجوز فی عَذله آن يُعاقبَ عَبدّه على ذنوبه» ولا 


۲ - قالوا: بل الذي هو أولى به الأَحدٌ بالصفح والفَضل عن 
الجرم. 

۳-قالوا: : فن هولَّمْ يصفخ عن الجُرم وعَاقبَ عليه» فعَير جَائز 
ن لايُثيب على الطَاعة؛ لن ترك اواب على الطَاعة مع العقاب 
على التعضة جر فال ارا ذل لايَجُوروليس ذلك مِنْ صفتو. 

وقال آخرون فيهم: هم مون وليسوا بمؤمنين› ل المؤمن 
هوالوليٌ المطيع لله. 

قالوا: وقول القائل: فلانٌ موم مَدځ منه لِمنْ وصفه. 

قالوا: والمَاسق مَذمُومٌ َيرمَمدوح» عَدوالله لاولیٌ له. 


ال م يقو أو لیس قد زعمت ان لا تسألني غير ويلك یاابن آدم ما 
أغدرك فیقول: یا رب لاتجعلني أشقى خلقك فلا یزال يدعو حتى يضحك» 
فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دحل فيها قيل: تمن من كذ 
فیتمنی» ثم يقال له: تن من کا ي حتی تنقطع به الآمانيء فبقول له: 
هذا لك ومثله معه». قال أبو هريرة: ولت الرجل آخراهل الجنة دخولاً 
قال: ارد الجا ع آي مرن لا بتر ل ج من خت 
حتی انتهی إلى قوله: a‏ قال ار سمعت رسول الله 
ا يقول: «هذا لك وعشرة امثاله». قال اکر حفظت: «مثله معه). 


۱A۲ 


و٤‎ 


قالوا: فير جا جار زان يوصفَ ا الله بصفَةَ أولیائه» أو أُولياؤە 
م ٤‏ 
بصفَة أعدائه. 
قالوا: فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الحَبيتُ ١‏ الرديءُ 
المؤمن. 
قالوا: وتسمیته مُسلِماً باستسلامه لځکم الله الذي جعله حُکمَاً 
٤‏ ا 
له ولامثاله من الناس. 


٥-قال‏ آبو جعفر: 
لي قول : معنی ذلك ام مۇمنون بالله ورسوله» ولا نقول: 
همم مۇمنون بالإطلاق؛ لِعلَلٍ سنذکرها بعد. 


ونقول: 2 مسلمون بالإطلاق؛ لن الإسلام اسم للخضوع 
والإذْعَانِ فكل مُذْعِنِ لحم [الإسلام ممن وَخد] الله وصَدّق 
رسوله ا یما جَاء به مِنْ عنده» فهو مُسلم. 

ونقول: هم مُسلمون فَسَقةَ عُصَاة لله ولرسوله. ولا نتزلهم جنه 
ولا تارا ولکتا نمُولُ کما قال الله تعالی ذکره: إن الله لا یغفر أن 
يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء). 

فنقول: هم في مَشيئة الله تعالى ذكره إن سَاء 


(۱) ما بين معکوفین مکتوب بنفس القلم في الحاشية» ویستلزمها المقام فهي 
ساقطة من الكتابةء ثم استلحقت في الحاشيةء مما يدل على أنها قرت على 


اشلفاسة تيا را أعلم. 


1A۳ 


علّبهُم وأدخلهم انار بذنوبهم ون اء عفا عنهم بمّضله ورحمته 
۴ ت i E‏ و 
فأدحلهم الجن غير آنه إن أدخَلهم التار فعاقبهم بها لم بُخلّدهمَ 
فيهاء› ولکتّه يعاتبهم فيها يقد إجراموم» م بُخرجهُم بعد عُقوین 
باهم بقدرٍما استحقوا فيدخلهم الجَََ؛ لان الله - جل تتاؤه - وعد 

غ الا اا وة عل ال الات ود ان ع 
بالحَستَة السَْةَ ما لمْ تكن السَية شزكاً. 

فإذا كان ذلك كذلك فير جائ أن بطل بعقًاپ عب على 
مَعْصيته إِيَاه توابه على طَاعَته؛ ل ذلك م مَحو بالسية الحسنة لا 
بالحَسنة السََةَء وذلك خلافث الوّعد الذي وعَدَ عبّاده» وغَيرٌ الذي 
هوبه مَوصْوف مِنْ العَذْلِ والقَضل والعفو عن الجُرم. 

والعذل: : العقابٌ على الجر ولواب على العَاعَة. 

فأمّا المُؤاحذةٌ على الذَّنب وترك الراب والجَزاء على الطَاعَة 
فلا عدلّ ولا قضلّ» ولیس مِنْ صِمَته أن يكو خارجاً ِن إحدى 
هاتين الصفتين. 

-١‏ وبعد: قان الأخحبار المرويةَ عن رسول الله كل ازمتظاهرة 
بنقلٍِ م في قله الخطأً والسهؤ والكذْب» 2 نقله 
العلم» انه كران الله جل کناؤه يُخرح مِنْ التارقَوْماً بعد ماامَحَشوا تَحشوا 


۱A٤ 


وصاروا ١ ES‏ بذنوب ا افا قي الذّنا 0 يدخلهم 
الجَتَة. واه صلی الله عليه رلم ٠‏ «(شفاعتي لأهلِ الکبار من 
ے 

امتي». واه عليه السام شفع N‏ ا ره ا ذکره چ 


(۱) معنى حمماً أي فحماًء ويدل لما ذكره الشيخ ابن جرير ما في الصحيحين 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان النبي ية قال: «إذا دخل اهل 
الجنة الجنةء وهل النار النار يقول الله: ك في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان فاخرجوی فيخرجون قد امتحشوا وعادرا حُمما» فيلقون في نهر 
الحياة ن کا تنبت الحبة في حميل السيلء أو قال نة الل» وقال 
اة ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية؛. رواه البخاري في كتاب الرقاق - باب 
صفة الجنة والنار رقم ۲, ومسلم في الإیمان رقم .۱۸٤‏ 

(۲( ای ا اند ۲۳/۳ من طریق بسطام بن حريث عن أشعث 
اراش امن ابن مالك رضي اله عنه مرفوعاً. رجه ا قن ر 
سلیمان بن حرب ننا بام م ۹ وا الترمذي في جامعه رقم 
٦‏ ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً به 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن 
محمد. وانظر : الطيالسي برقم ٧)).‏ ورواه الطالسي من وجه آخر برقم 
٠ aa‏ من طريق الحكم عن ثابت به. . ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه برقم ,٩‏ وکذا ابن حبان في صحیحه برقم ACN‏ اترا ابن 
أبي عاصم في السنة من ثلاثة طرق عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم 
ATE A۳۰)‏ يق الأخحير عن شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريح 
المنقري» ثنا ات السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: مازلنا نمسك ج 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا اة يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «فإني أخرت شفاعتي لأهل . 


1A0 


ر 


فيقال: | حرج نها نهم من کان في فليو يثقال حب ِن ڪرذلي ِن 
إِیمَان". في ناز رما كرنا مِنْ الأخبار التي إن لم بث يٺ صختَها ل 


لا لا J‏ 


= الكبائر من أمتي يوم القيامة» فأمسكنا عن كثير مما كان في اتفسناء والحديث 
بالطريق الأولى صحيح فما بالك باجتماعها من چ متعددة. وانظر: مجمع 
الزوائد .۳۸١ /٠١‏ 

(1) وحسبك أن تنظرإلى آخر كتاب الرقاق من صحيح البخاريء أو كتاب الإيمان 
في أخره من صحيح مسلم مع كتابي صفة القيامة - وصفة الجنة - فضلاً عن 
غيرهما من كتب السنةلتوقن بهذا الغيب» ولكن الشأن في الانقياد والتسليم 
والاتباع! فإن الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخير. ولكن أوعد 
بالوعيد المجمل بالنار أهل المعصيةء ولابد من تحقق الوعيد المجمل على 
بعض من أوعدهم الله لا على جميعهم› لأن وعده ووعیده حق وصدق لا 
يتخلف آبداً. 


۱۸٦ 


الول في الاختلاف الخامس 


۷ او 
م کان الاحتلافُ ا و الاحتلافُ فيمَنْ يَستحق ان 


يمى مُؤمناً وهل وزان بُسمى أحد مُؤْمناً على الإطلاقء أ 
ذلك غير جائزإلاً موصولاً ب شا الله جل ثناؤه ,¢ 


(۱) من المناسب القول إن مسائل الإيمان التي وقع النزاع فيها بين الفرق وهي 


تعريف الإيمان به ومن ثم دخول الأعمال فيه وعدمه» وزيادة الإيمان 
ا زک اهل الكبائر ومسألة الاستناء في الإيمان وعدم ترجع إلى 
صل واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة ا شيءَ واحد ا أ يتبعض 
ويتجزأ. 

فقالت الخوارج وجمهور المعتزلة: إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا أوجبوا ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» والقول 
بعدم زيادته ونقصانه» والحالة هذه. 

وضدهم فرق الإرجاء» ومنهم الجهمية» جعلوا الإيمان شيعا واحداً لا يتبعض 
وهو مجرد التصديق بالقلب عندهم» وزيادة لان عند أكثرهم عدا الجهمية. 
قال شيخ الإسلام في الإيمان :01۰/V‏ وال نزاء هذه الفرق في الإيمان 


من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً 


واحداً إذا زال بعضه زال جمیعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جمیعه» فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي يية: «يخرج من النار من كان في 


قلبه مثقال حبة من الإيمان...٠‏ وانظر نحوه في منهاج السنة »۲٠٠- ۲۰٤/٩‏ _ 


AY 


) 1 ) فقال بعضهم: الإيمان 6 بالقَلْبٍ وإقرار الان 


وعَمل بالجوارج. ا آتی بمعنیین من هذه المَعاني اللائ ولم 
باث بالّاِث فغيرٌ جائز أن يقال: نه موم ولکته يقال له: إن کان 


اللذان اتی بھما العرف بالقَلْب والإقرارٌ باللّسان» وهو في العمل 


ممَرطٌ فمُسلة. 

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذْ كان كذلك قإننا نقول: 
ھومۇمرٌ بالله ورسولِه» ولاقولٌ: مُومنٌ على الإطلاق. 

ال اخ من اهل هذه المَمّالة: إذ كان كذلك فإنّه يقال 
له: مسل ولا يقال له مُؤمِنٌ إلا مقيّداً بالاستفتاء؛ فيقال: هو مُؤمِنٌ 
ان شاء الله . 


ع 


= أما أهل السنة والحديث فيفصلون» حيث الإيمان منه ما إذا زال بعضه زال 
الإيمان كله كأصول الإيمان: من الإيمان بلله وملائكته» وكتبه ورسله والقدر 
خیره وشره والیوم الآخر وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ومنه ما ذا زال زال 
کان الإيمان ١‏ ال وحقیقته» کزوال شعب الإیمان الااحرى التى دون 
الأصول السالفة الك واهل. اة كات اسعد الاس يجرافقة انبر 
وأحظاهم بهاء لأنهم داروا مع النصض وسلموا وأذعنوا لما فيه» وعملوا بجميع 
الأدلة من الكتاب والسنة حيث وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارض» 
امل الأهواء الذين أخذوا من الأدلة ما يوافق مذاهبهم وردوا ما يعارضها بنفي 
تاوقل :: .. فهم کمن آمن ببعض الكتاب زرك بقضا را مبحاتة هدق اهل 
السنة والجماعة في هذا - وبقية اصول ومسبائل العقيدة - لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


A۸ 


0 ۰ 4 ا “)ر ۹ ۰ 

(ب) ر اخرون: الإيمان a‏ بالقلب» وإقرارٌ باللسانِ. 
وليس العمل مِنْ الإيمانِ في شّيء؛ لان الإيمانَ في كلام العَرب 
الصديق. 

ر و و س ٥‏ و ےه 

قالوا: والعّامل لا يقال له مصدّق» وإنما التّصديق بالقلب 

ٍ ر 4 
واللسان. قال: فمتی صدق بقلبه ولِسَاه فهو مون مسلم. 

( وفال اخروت الانمان الحعرف بالقلت اق عاف ال 
قله ون جَحَده پلسانه وفرط في السرائم» فهو مۇم . 

(د) وقال آخرون: الإيمان تسه التصديق باللّسان» والإقرَار 
بدون المعرفة والعَمل. قالوا: لأن ذلك هو المعروف في كلام 
العرب. 

١‏ - قالوا: وبعد فان مَغْرفة الله - جل نتاؤه لیس پکسبپ 

f2 8 ۹ ۰‏ ا ° ell‏ ل 
للعبد فیکون من معاني ا والعَمّل من فرَائض الله التي 
شرعَها لعبّاده ولیس ذلك بتوحید ایضا. 

۲ قالوا: وإِيمَانٌ بلا كسس العَبْدٍ مِنْ العمل الذي هو تَوجيد 
لله تعالی ذکره» وقرار منه بورحدانیته ونبوة رسوله له وما جاءَ به من 
شرائع دینه. 
شرائع دی 

DTD ا‎ : 0 

۳-قالوا: فمتى أتى بذلك فهومؤمن لاشك فيه. 


۱۸۹ 


۸-قال ابو جعفر: 

ت 0 2 : ۰ e 0 ٤‏ 
والصوابٌ من القَول في ذلك عندنا ان الإيمان اسم للتصديق 
كما قالتةٌ العَربُ» وجاء به اب الله - تعالى ذكزه - حبرا عن إخوة 

٤ ٤ 28‏ 
يوسّفَ مِنْ قَيْلهم لابيهم يعقوبَ: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقین€. بمعنی: ما انت بمصَدّق لنا على قیلنا. 
ك 1 و 
غير أن المعنى الذي يَستجق به اسم موْمنٌ بالإطلاق» هو 
ك 2 ۰ ٤ sit:‏ ¢ ب م 
الجاع لِمعاني الإيمانء وذلك اداء جمیع فرائض الله - تعالی دکره 
- من معرفة وإقرارٍوعمل. 
وذلك أن العَارف المُعْتَقَدَ صحَّةَ ماعرف من بوجي الله - تعالى 
دک اها وصفاته» ف لله في خبره عن وحدانیته واساات 
وصمَاته؛ فكذلك العارف بنبوة بي الله ب المُعتقد صِحّة ذلك 
وصحَةَ ما جَاء به منْ فرائض الله. 
وذلك أن مَعارف القَلُوب عندنا اكَيِسَابُ الماد وأفعَالهب 
i‏ و ا e) sit:‏ ا« 
وكذلك الإقرارٌ باللسانٍ بعد نبوله» وكذلك العمل ران الله التي 
فرضها على عباده» تَصدِيقّ من العامل بعّمله ذلك لله - جل ثناؤہ س 
)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسير آية سورة يوسف /٠١‏ 4۷ ولا يفهم من أن لفظة 
الإيمان مرادفة للفظة التصديق في اللغةء وذلك أن لفظ الإيمان في اللغة 
تشمل التصديق وزيادة بإقرار واعتراف ونحوه. وانظر الإيمان الكبير لشيخ 


الإسلام ضمن مجموع الفتاری 1۱1/۷ ۔- 1۱۷ 1۷۹4 وما بعدها. 


۱۹۰ 


ورسوله کَلا. 
كما إقراژه بوجوب فرضِ ذلك علیه» تَصَدِيق منه لله ورسوله 
بإقراره أن ذلك له لزم فد كل هذه المعاني يستحق على كل واحد 
منهما على انْفْرَاده اسمَإِيمَانِ. 
وكان العبدٌمأموراً بالقيام یا ا رما ا وذ 


۶ 


كاّث العقوبة على تضبيع بعضها اغا وفي تضييع غضها حف 
کان ا له کر جار قي أحد موسا ورشغه به طلقا ن غير 
وصلِ إل لِمَنْ اشتكمل معاني التَصدِيت الذي هو جماعٌ أداءِجَميع 
قرائض الله. 

كما أ اكلم الذي باتي طلقا هو العلْمُ بما ينوب أَمرَالَينِ. 

فلوانً فالا قال لرِجَلٍ عرف منه نوع وذلك کرجلٍِ کان عَالماً 
بأحکام المواریث دون سَائرٍ علوم الدین؛ فذكره ڏاکڙعند من يعتقد 
ا اس الم لايأزمه بالإطلاق في أمر الدين امن ُلنا: إن يزم 
فقال: فلانٌ عَالِم بالإطلاق وم يَصله» فيقال: فلانٌ عَالِم بالفرائض 
ا بأحگام المواريث» كان قد أحطاً في العبّارة وأساء في المَقالة؛ 
لاله وضع م الجن ر ي لايعلم مراده» إن کان 
قائ ذلك راد الخصوص. 

وإ كان اراد العُموم وهويعلمُ أن هذا الاسم لايستحقّإِلامَنْ 


4۱ 


کان جَايعاً علم جوع ما ينوب أمرَالدينِ قذ ذب 

۹-وكذلك القائل -لِمَنْ لَمْ يكنْ جَامعاً أدَاء جَویع قٌرائض 
اله - عَزذْكره - من مَعْرَة وإقرار وعمل - : هو ممن ما كاذب وما 
مُخطیءُ ۶ في العبارة مُسيء في المَمَّالة إدالَمْ يل قيلّه: ھومۇمن 
ما هوبه ممن لان وَصفتا مَنْ وصََتا بهذه الصِفَةء ونَّسويشناهُ هذه 
التشمية بالإطلاق إِنّما هو للمعَاني الثلاكّة التي قَذ دكراها. 

فمَنْ لَمْ يكَنْ جامعاً ذلك فإٍتما له ذلك الاسم بالحصّوصٍ؛ 
ا مَنْ کان له مِنْ صفاتِ الإِيمَانٍ اص وم 
اُسمائه پَعْض بصِيغَة ة العمُوم» و باسم الكل ولكنّ الراب 
ُن و الواصفٌ إ اذا وصَفَ بذلك ُن يقو له - إذا عرف ا 

في العمل - هو مؤمن پالله ورسولهء فإدًا قر بعد المَعرفة پلسانه 
ا َمل ولم َظهر ينه موبقة ول عرف مِنه إلا المُحَافظة على 
أداءِ القَرائض. قي : هومُؤْمنٌ إن سّاء الله. 

وإِلّما وضلا تشويشنا ياه بذلك بمُولنا إن اء الله؛ لأنَّا ندري 
E e Gog 4‏ و 4 
هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرَائض 0 ل بل سکوں 
قلوبتا إلى انه لايخلومِنْ تضييع ذلك اقرب ينها إلى اليَقَينِء فإنه 
َير مُضيّع سيا منها ولا مُمَرَطِ؛ فلذلك مَنْ وصَفتاه بالإيمَانِ 
بالمّشيئة إذٌ كان الاسم المُطْلقّ مِنْ أسماء الإيمانِ إنّما هو الكمال 


4۹۲ 


aT‏ ا 
الكَمال؛ ل لأ التاق ا بالگمَال» العش باسم 
الام ولاالجزءٌ kG‏ الكل. 


4۹۳ 


(زيادة 
الايمان 
ونقصانه) 


(القول في الاختلاف الشادس) 


٤ 
قال ابو جعفر:‎ ۰ 
ُمّ كان الاخحتلاف السّاس. وذلك الاختلافُ في زِيَادَةٍ الإيمَانِ‎ 
a 


ا ت )1 
ونقصانة بالمَعصية". 


() قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل 


يزيد وينقص؟ أم لا زيادة ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول 
وعمل» ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي بلا 
وعليه مضى أهل الدين والفضل» ثم ذكر بإسناده عن عمر بن حبيب رحمه الله 
قوله: الإيمان يزيد وینقص. فقيل له: وما زیادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 

(۲) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا 
البحث» وقد كان الأئمة من السلف يقولون: الإيمان: قول باللسان وعمل ' 
بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. حيث 
يدمجون حد الإيمان مع أثره على الأعمال» ونما فرق بينهما من بعدهم وهو 
تفريق اصطلاحي ليس إلا 
يدل عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تلیت عليهم آیاته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) من أول الأنفال. وقوله = 


۱۹٤ 


قا 2 ا ر 0 GE‏ که ر الو 
قالوا: وإنّما جَارَث لريادة والتقصان علیه؛ لاه عرق وقول 


وا فالتاش متقَاضلُون ا فاکثڑهم له طاغة اهم 
إيْمانا وافلا ةلهم إيْمَانا. 


(۱) 


(ب) وقال آخرون: يزيد ولاينقص“ 


أيضاً: (ویزداد الذين اسنا مانا هن وة ة المد وللحديث المتفق عليه 


عن ا هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وستون - أو وسبعون - شعية) الحديث» 


ولحدیث الشفاعة السابق ف في إخراج من في قلبه ر مثقال من خحردل من 
إیمان. وما زاد شي ء إلا جار عب العصل ولهذا رری اللالكائي بسنده 


الصحيح عن الإمام البخاري آنه قال: لقیت آکثر من ال لاء 
في الأعار فما رابك ادا منهم يختلف في ان الإيمان قول وعمل» يز 
وينقص. 

هذه المقالة بما جاء بعدها من حيثيات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية 
وقول المعتزلة» إذ نفوا نقص الإيمان لانه ل يتبعض عندهم» ونقصه ذهابه 
جميعه. وجوزوا ارد وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم في أوقات دون بعض» کما مثل ابن جریر. 
وانظره في جامع البسيوي الإباضي ۲۳۷/۱ - ۲۳۹ ومشارق أنوار العقول 
للسالمي الإباضي ۳٠١/١‏ وانظره عند المعتزلة في متشابه القرآن للقاضي 
اراي عبدالجبار الهمذانی .۳"٠۲/١‏ 

و ما پروی عن إمام دار الهجرة مالك بن ا من القول بزيادته والتوقف في 
نقصانه» فلم یقصده ابن جرير في هذا القول. 


- وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسم» وغاية مافيها 


التوقف في شأن نقص الإيمان» والتصريح بزيادته. 
ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تصرح بزيادة الإيمان» وكذا بنقصانه» كما 
في روایات عبدالرزاق الصنعاني» ومعمر بن عیسی وابن ن نافع وابن وهب عنه. 
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وقالوا: زیادته القَرائض. وذلك أن العَّبدَ في ا حال َلْرمه“ 
لغرائش» ‏ ا رمه الإقرار پکوحی حل تازه - دون عَیره مِنْ 
الأعمالِء وذلك بلوغ تزع من وع الإيمَان. فرص الطَّهارةٌ 

للا والشل ِن جََبة | إن کان جنب مث ذلك. 
م الصلاء ثمٌ كذلك سائ القَرائضِ إِلَما رمه كَل در ينها 


- وانظرها في التمهيد لابن عبدالبر ٠٠۲/۹‏ والسنة لعبدالله بن أحمد ۸۷ 
والشريعة للآجري ۷١١1ء‏ وشرح السنة للالكائي ۹٥۷/١‏ وشرح النووي على 
ا 
اعتذر العلماء عن تلك الروايةعن الإمام مالك بعدة أمور: 

_ ان لفظ الزيادة ورد في النصوص» دون لفظ النقصان فلم يقل به. وقاله 
E.‏ 

أنه خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شكًا مخرجاً عن اسم 
الإيمان» أو يكون القول بالنقصان مُتأولاً لقول الخوارج فيه» وحكاهما النووي. 
٣‏ ۔ ربما کان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 
النصوص. 
٤‏ - وربما هو وهم من ناقلیه» إذ يعرض للمدرس في درسه توقف في مسائل 
لا لعدم الجواب عنده» بل ربما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو 
ذلك. 
وبالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحدء 
اا التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويلء وقد رواها 
عدد من تلاميذه. فهي ا ة في قوله في الموضوع› والله أعلم. 

)١(‏ جاءت كلمة تلزمه مكررة ذ في الأصل وهو خطأً. 


۱۹٩ 


بمجيءِ وقته. 

قالوا: وٳتما يداد ٳيمَانه وفَرَائضه ٻمَجيءِ انها ولتق 

ر فلا معنى لقَوْلِ القائل: الإيْمَان َنْقصُ؛ لاله لا سقط 
عنه فرص لزمه بعد رومي إيّاه وهو بالحَال التي رمه فيها إلا بأدائه. 
قالوا : فالزيادة مروف ولایعرف نقصانه. 

(ج) وقال آخرون: الإيمَان لایزيد ولاينْمَّص“ 

وذلك أن الإيمَانَ: مَعرفة الله وتوحيده والإقرَارٌ بذلك بعد 
e‏ 

و رالجهل بذلك وجحود ا منه کف فلا رجه ه للرَيادة 


ب - قالوا: فقول القّائل: الإمان يزيد ويْقَّص كف وجَهْلّ لما 
وفنا 

ا قال بو جَعْم: 

والحَىّ في ذلك عندنا أن بُقال: الإيِمَانُ يريد وينَقَصُ» لما 
وصَفنا قبل مِن أله معرفة وقول وعَمل. وان جميعٌ راض الله تعالی 


(1) وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية. وهو قول باقي طوائف المرجنة 
من جمهور الاشاعرة والماتريدية› وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه. 


14۹۷ 


ذكره التي فَرضها على عِبّاده مِنْ المَعاني التي لايكون العَبْد 
مُسَجِمًا اسم مُومِن بالإطادّق إلأًبأدائها. 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان لاك أ الاس متفَاضلون في 
الأغْمَال» مُقَصر وآخرمقتَصد مُجْتهد ومَنْ هوأشدٌ مله اجتهاداً كان 
معلا ان الفقكر اقصن اانا س المضدة وان المقطة اريك 
نه إيمَان ود المُجتَهد أَرَيد إِيمَانا مِنْ المُقتَصِدِ والُقصِ 5 
أنقص منه إیمَان؛ إذ کان جمیع راییں اله کما فنا یل, 

کا عامل فَمقَصرٍ عن الكمال» فلا أحَد إلا وهو نَاقص 
الإیمَانِ غير کامله؛ لاه لو كمل لأحدِ ب ينهم گمالا تجورله لادء 
نه لجازٹ السهادةٌ له بالجَتة؛ لأ ص ادى جَميع م فرائض الله فلم 
ي عليه نها گي واجتتب جَمعَ مَعاصِيه فَلم بات ينها شينام 


ے 
Gr‏ 


مات على ذلك» فلا سك أنه مِنْ اهل الجَنّة. ولذلك قال عبد الله 


بن مسعود في الذي قيل له: َه قال: ني مون - ألاقال: ني مِنْ 


)1( وانظر الببحث من وجه آخر في 7 الأية من سورةفاطر: ثم اُورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا و فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير) من تفسير جامع البيان 
AA /Y‏ _ 1. 


4۸ 


کان مِنْ اهل الجَتّف عَيرَأنإيْما ما بهم زت ا 
وإِيْمَانُ ن ان من إِيمَانِ ب ؛ فال 0ة فيه بزيّادة العَبد 

E 

لا 

َّ اا ا طا قول ق أ الإْماد: مغرف وإقرارّدَونَ 
العمل وعلی فسا قَوْلِ الزاعم أله المَعْرفَةٌ دون الإقرار والكَمَلِء 

وقول الزاعم َه الإقرَارُ دون المَعْرفَة والْعَمَلء بما أغنی عن تکراره 
في هذا المَؤضع 

وفي فَسادِ ذلك القَولٍ ساد عِلَة الزاعمين أله لايجوز الريادةٌ 
والنقصَان في الِإيْمَانِ» وصِكة القَوْلِ الذي اخترناه. 


14 


(۱) 


(۲( 


اقول في الاختلاف في أمرالفرآن“ 


۲ قال ابو حفر 
ثم كان الانحتلافٌ الحَاثُ بعد ذلك في أمرالمرآن". 


هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمين بعد عصور التابعين من المصائب في 
عقیدتهم حیث تولی کبر هذا الأمر نفاة صفات الباري سبحانه الذين نفوا ان 
یکون الله قد اتخذ إبراهيم ليلا أو كلم موسی تکلیما حیث استعان أولغك 
بقوة السلطان في حمل الناس على نفي كلام ل والقول بان القرآن وسائر 

کلام الله في کتبه انها مخلوقة» ولهذا وقف الإمام اڈ في مقدمة المنافحين 
في وجه هؤلاء الجهمية المعطلة فكفروا القائلين بخلق القرآن» حتى امتلأت 
E E E‏ 
العلماء في البلدان» وتعددت أقوال الطوائف إلى تسعة أقوال ذكرها شارح 
الطحاوية وابن ن القيم في الصواعق» فالقائلون »خلوق هم الجهمية و 
والدين وال ¥ عجاري لاع ماوق هج الوا م شو من الأولى. 
وأهل السنة وسط كما اختاره ابن جرير. 

قال في عقيدته : «فأول ما ابتدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: آنه كلام 
الله وتنزیله إذ کان من معاني e‏ فالصواب من القول في ذلك عندنا أن 
کلام الله یر وی کیف کتب» وکیف لي وفي أي موضع ی وفي 
السماء وجد» وفي الأرض حفظ في اللوح المحفوظ أو في القلب حفظ 
وباللسان لفظ. فمن جن غير ذلك» أو عى أن قرآناً في الأرض أو في اا 
سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتناء ونکتبه في اخ ار اد ولت هار 
أضمره في نفسه آو قاله بلسانه فهو بالله كاف حلال الدم والمال» برىءٌ من 


۰۰ 


(أ ) فقال بَعْصهم: هومَخلوقٌ. 
(ب) وقال آخرون: لیس بِمَخلوق ولاخالِي. 
(ج) وقال ارون ا ُن ال هوا ماوق ولا م 


ص .2 
قال بو جَعْفر: 


الراب في ذلك ن القزل دناو ن قال: يش پاي 
ولامَخلوق؛ لأ الكلام اران یکو کلاماً إأيمتكلم؟ 

لاه لیس بشم فيقوم داه يام الأجسام بأنشيها. 

قفَمعْلُومٌ إ إذ كان ذلك كذلك أنه غير جار ان یکونٌ القا؛ بل 
الراب إذ كان ذلك كذلك ان کن کلاماً للحَالقء وإ کان کلاماً 
للحَالی وبطل ُن یکون ا کان کو ا 
لايقوم بذاته و ا والصفَات لا َة قوم بانفُسهاء وإتما تقو 
بالموضوف بهاء كالًلوانِ والطعوم رای واب لاق هي؛ 
مِنْ ذلك ذاه وتفه ونما يقومٌ بالمَوصوفِ به. 

فكذلك اكلا صِفة من الصمَات اة تقوم إلا بالمَوصوفِ بها. 

وإذ كان ذلك كذلك صح اله عير ر جائِر ان کن شه 


= الله والله بریء منه» يقول الله تعالی: «بل هو قران مجيد في لوح محفوظ 4 
٠‏ ء 
وقال تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام 
الله€...» اه. 


۲۰١ 


إلزام 
للجهمية 


للمَخلُوقٍ والمَوصُوفٌ بها الحَالِی؛ لاه لو جَاز أن يكو صِفة 
للوق والمرضرت وا انال جار بكرن ل نة لاون 
المَْصوف بها الحَالِیٌء فیکونً إذ كان المَخْلُوق مَوْصوفاً بالالوان 
والطعوم والأراييج والشَمٌ والحَركة والسكونِ أن يكونَ المَوصُوفُ 
بالاًلرًان وسّائر الصمَات التي الحَالقَ دون Re)‏ في 
اجماع جي المُوحدين ِن أهل القبْلة يرهم على فَسادِ هذا 
القؤلٍ ماد رضح فَسّاد القَوْل َه یکونٌ الكلام الذي هو مَوصوف به 
رب العِزَة لاما ِّیره. 

فإذا سد ذلك وصح أنه کلام له» وکان قد تبین ما أُوصحنا قبلُ 


۴ ا و 6 Mit f‏ 
ان الكلام صفة لا تقوم إلا بالمَوصوف بما صح انه صفة للخالق. 


وذ كان ذلك كذلك صح أنه عَيرْمَخلوق. 
ء5 0 ٍ 
۳ - ومن آتى ما فنا في ذلك قي له: أخبرنا عن الكلام الذي 
وصفت أن القديم به كلم مَخلوق» أخلقّه إذْ كان عنده مَخْلوقاً 


1 في ڏاټه» م في غير ا فام ب بتقسه؟ 


والمثل 
على 
إثبات 

الصفات 


SS #*‏ ا 


للحَلق» وذلك عند الجميع كفْرٌ 
عر ۴ ےار کے ٍ 
* ون زعم آنه حَلقه قائ پتقسه 


۰۲ 


قيل له: أفيجوزان يحل لَونا قائماً يتسه وطعما ودَواق؟ 
فإن قال: لاه قيل له: فما الَرق بينك وبين من اجاّما بيت يِن 
قيام لرا رالو م SSL‏ ِن بام الکلام پتقیه؟! 
يأل الفَرقّ بين ذلك ولافرق. 

E as 
صفة له؟! فان قال: بلى.‎ 

قیل له: أَفيَجُوزأُنْ يحل لَوناً في عَیره فیکونَ هو المُلَونُ» كما 
خلق كلاماً في غيره فكان هو المُتَكلّمُ به. وكذلك يَخْلُق حركة في 

فن أبى ذلك سيل الفَرقّ. 

ولاف ا ان کن دا کد ا و 
في غيره فهو المْسَحر. وإذا حَلق لَوْناً في غَيره فهو المُتلَونُ به. 
وذلك عندنا وعندهم فر وجهل. 

وفي فسا هذه المعاني التي وصفنا الدَلالة الرّاضحة إِذُ كان لا 
وجه لخلق الأشياء إلأبعصُ هذه الوجوه» صح ا 0 الله صفة له 
غ الق و رورا ان ای ت ا 


ا 


)١(‏ قال في القاموس في مادة ذوق: ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر طعمه. 
وانظر اللسان. 


1۰۳ 


(0: 


القَول في الاختلاف في عذاب القبْر 


ا 
ث م کان الاختلاف بعد ذلك في المَاظ العبَّاد N‏ 


هذه المسألة من آثار مسألة خلق القرآنء فكانت المعتزلة الجهمية تصرح بان 
القران مخلوق» ولالقا به مخلوقة› وان الله خحلق خلق القران في غیره جبرائیل او 
محمد م وكان المتسترون منهم زمن الامام آت يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ويقصدون بنفس المقروء اللو هر الان ولذا بدٌعهم الامام احا 
E‏ بل قال: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق 
فهوکافر؛ ثم قال: لا تشکن في کفرهم» فد من لم يقل القرآن كلام الله غير 
مخلوق E‏ اه. وانظر: مناقب الامام اشيا لابن الجوزي نقل ذلك 
بسنده فی ص۷٥۱‏ وما بعدها. 

ت صار المختار عند جماهير اهل السنة والجماعة أن الفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة آي حركة اله با والغنة في الخياشيم... ورج بذلك 
الإمام البخاري في كتابه: خلق أفعال العبادء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما 
رواه عنه فوران لما سأله في الفرق بين اللفظ والمحكي» فقال: القرّآن كيف 
س في أقراله وافعًال فغیر مخلوق»› فأما أفعالنا فمخلوقة» وانظرها في سیر 
اعلام النبلاء مسندة في ۲۹۱/۱۱. 

وکا ا راه مته إبراهیم يم الحربي» قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل 
فجاءه رجل ن يا با عبدالله. إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقران 
مخلوقة. فقال ایل ابن حنبل: يتوجه العبد بالقران إلى الله لخمسة اوا کا 
غير مخلوقة: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببصر وخط بید. = 


€ 


وقد بيّنا ذلك فيما مضى من كتَابنا هذا. 
° . ر ۴ 2 ٤‏ ت 
واختلفَ في عَدَّاب القبٍ وهل يُعذبٌ الله تعالى أحدا في بره 


(( ا جَاثزأن یکون الله جل ذكره يُعذّبُ في القَبرِمَنْ 


سء من أعدائه واه فضت 


فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير 


مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق... انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لإبراهيم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضوع ابن القيم 
فانظر في او ا المنة هر ي 
والنظر يقتضي ذلك إذ أفعال الناس من خلقهم وصنعهم» وهم مخلوقون 
أصادٌ صدر عن ا فهو كذلك. ففعلهم وحرکاتهم مخلوفة دون ذلك 
الو ار المسموع و المكتوب فليس من فعلهم» ا تراهم يقرأون الحديث 
والرسائل فتضاف إليهم قراءتهم التي من خلقهم دون خلق الحديث أو 
الرسائل فخلقها مضاف لمنشثها وهو الرسول با وكاتب الرسالةء كما يقرأون 
القصائد وغيرها ولا يقال إنهم خلقوهاء بل لاتنسب لهم أصلاً إلا نسبة 
القارىء إلى الحافظ»وهذه القصائد والمقروءات تضاف إلى قائلها أول وإن 
كان قد بلي من الجاهلين ونحوهم» ولا يقول عاقل أن هذا القارىء هو الذي 
خلق هذه القصيدة أو الذي أنشأها أو الذي تكلم بها ابتداءً.. فإذا كان هذا 
كلام البشر فكيف بكلام الله تعالى خالق البشر. 1 

٤ 
وظاهر تفريق الإمام ابن جرير بين هذه الأقوال الثلاثة. ان هذا القول مفهومه‎ 
جواز العذاب والنعيم في القبر عقلاً وعدم إ إحالته. أما إثباته فا آخں والظاهر‎ 
والفصل‎ .١٠١/۲ أنه قول طافة هك المعتزلة. وانظر مقالات الإسلاميين‎ ۴ 
ومفصل‎ ۲٤١ - ٠٠١ ل الدين للبغدادي‎ ء٥٦‎ _ ٥٥/٤ لابن حزم‎ 
ومابعدها.‎ ۱۸۳ /٤ الاعتقاد من مجموع الفتاوی‎ 


۰0 


(ت) قال ارت ر ولك او اما لتراترالأخبارٍ عن 
رول الله هة بان الله - جل جلاله - يعدب قَوْماً في فُبورهم بعد 
مَماتهم"'. 

(ج) وقال آخرون": ذلك مِنْ المُحال ومن القَوْل ا 
وذلك أن المَيّت قد فارقة الوح i‏ المَغْرفة. فلو كان يألمُ 
ويَنعمٌ لكان حيًا لاميتاً. والفرق بين الحَيّ والمَيّت الجس» فمَنْ كان 
پُحس الأَشيَاءَ فهو حي ومَنْ کان لايُحسُها فهو ميت 

قالوا: وال اجيمَاع لجس نقد الس في جسم واحل 


(1) هو قول أهل السنة والجماعة وجماهير أهل الإسلام.ويستدل له ابن جرير بعد 
قلیل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة آيات منها قوله تعالى في سورة 
الأنعام: } 1 .. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطواً 
ايديم اعا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله 
غير الحق وکتم عن آیاته تستکبرون)» وقوله تعالى عن المنافقين: لوممن 
حولکم من الأعراب منافقون ومن آهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین» ثم يردون إلى عذاب عظيم€. وقوله تعالی في 
سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآلحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء). وقال عن عذاب قوم فرعون 
في سورة غافر: #وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً 
ف ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب). في غيرها من 
الآيات فضلاً عن الأحاديث النبوية التي تواترت لفظاً ومغنى من هذا مما 
مشو الل ضعا 

(۲) هو قول جمهور المعتزلة والخوارج» وكذا قول الفلاسفة ونحوهم. 


۲۰٢ 


٤ 1 2‏ ا 
والحق فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الاخبارعن رسول الله با 
zz 2‏ ت ۰ ر ro‏ َه 4 َه 
أنه قال: «استعيڏوا بالله من عَذّاب الق فان عذَّاب القَبر حىّ». 


(۱) اُخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده ۸۱/7 قال: ثنا هشام شنا إسحاق 
ابن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة رضي الله عنها أن 
يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيثاً من المعروف إلا قالت 
اليهودية: وقاك الله من عذاب القبں فسألت رسول الله ية هل للقبر عذاب؟ 
ل «كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامةا. ثم ك بعد ذلك ما شاء الله 
ُن یمکٹ فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي ا صوته: : «أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبرفإن عذاب القبر حقا: 
وأول الحديث عند أبي داود في سننه رقم ۳٥۷٤ء‏ عن البراء بن عازب من 
e‏ الطويل»ء وعند الترمذي برقم ۳٦۰ ٤‏ من حدیث ي هريرة» بل حدیث 
بي هريرة هذا في الصحيحين من دعائه عليه السلام: «اللهم إني أُعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 
وحديث عائشة أصله في الصحيحين عنهاء وفيه أنها سألت الرسول عن قول 
اليهودية فقال عليه السلام: انعم عذاب القبر حق)» قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله د بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. 
اة البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم an‏ 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
برقم ۸١‏ 


۰¥ 


0 وال ا وك ا تجیزون ان یحدث الله حَیاة فی 


: جسم ویعدمه الحسً؟ 


فن أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعَاكم إلى الإنگار 
لذلك؟ 
فإنْ رعموا أنّ الذي دعَاهم إلى ذلك هوان الحياة عله للحس 
سب له» وغَيرُ جائزأَنْ يُوجَد سَبَبْ سَيءِ يعدم چا 
<I 1 ۹‏ 
یکون المبرسم والمُغمی عليه يحسان الالام في حال زوال افهامهما. 
الحياة؟ 
فان گرا جور ذلك وقالوا: لا يکود حَ إلا م من ألم ويّلذ. 
کي 
قلنا لهم: أفشحيلون ن یکول حَبًا إلا معطي“ او عَاصیا أو قاع ا 
تارکا؟ فان قالوا: تم . روا من حَدٌ المناظّرة لدفعهم المَوجُود 
ےم ٤‏ 
الور ولك ان الأطفال لجان من احا 
ر ء٤‏ س ل ا 
مطيعين ولا عاصين. وان المُغمى عليه والمُبرسّم لافاعل ولا تارك 
اختیارا. 
وإ قالوا: بل لائحیل ذلك ونقوا او لامطیعاً 


(1) هكذا في الأصل» والظاهر الصواب: أن يكون حياً لا مطيعاً... بقرينة ما بعدها. 


۲۰۸ 


ولا عَاصیاًء ولا فاع ولا تارکاًء قیل لهم: فأجیزونا"“ وجود حَیٌ لا 
حَاس ولامُدرك کما أُجزتمْ وُجوده لاقعلا ولاتارکاً. 
إن آبوا سُوا الفَرقَ بينهما. 
وإ اجازوا جود حي لا حا ولا مدرك فيل لهم: فإِذْ كان 
جَائزا عندكم جود حي لا خاس ولا مدرك فقد از جود الحياة 
في چشم؛ اع الس عندکم پن. 
فإذا جَّاز ذلك عندكم فما أُنكرمْ ِن جود الجس في جسم 
ازع لجان e‏ 
e‏ ا ن قؤلكم: إل جائزؤجوةٌ الحياة في جم 
وفقد الَلم ينه في حَالٍ 
فن قالوا: َعم قيل لهم: فما أُنگرتم ِن وجو العلم في 
جشم مع فق الحيا؟ وهل بينكم وبين مَن انكر وجود اليا في 


جسم مع فقدِ اللي فأجازوا وجود اليل ۽ مع فق ال sl‏ 
ك 
فان قالوا: افر ارت انال جد غالا عا وقد با 


حياً لاعَالماً. 
6 و٤ ٤‏ 
قیل لهم: اوکل ما لم تشاهدوه اعا اومثله فغیر جائز کون عندکه؟ 


(۱) هكذا في الأصل ولعل الصواب فأجيزوا. لأنها لا تتعدًى إلى مفعولين. 
(۲) مراد الشیخ ابن جریر رحمه الله: هل بینکم وبين هؤلاء فرق؟ 


۰۹ 


فإن قالوا: نعم 
۶ے ٍ ر ۶ 
ا ا لھ ا ا ا ا 


lS 


فان e‏ قد شاهدوا ذلك وعاینوه» أكذبتهُم المشاهَدة 
مع ادٌعائهم ما لا يخفى كَذْبّهم فيه. 

6 إن زعموا ألم لم بماينرا ذلك رم شام دو 

قي لهم: أفتُقرُون بان ذلك كاين ام تنکرونه؟ فن زعموا ا 
يُنکرونه خرجوا مِنْ ا الإلام بتكذيبهم مُحکم القرآن. وذلك أن 
الله تعالی ذکره قال فیه: (والذین کفروا لھم نار جهنم لا یقضی 
عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها). فان قالوا: بل تقر 
بان ذلك کائر* 

قیل لهم: فما انگرتم مِن جَوازٍوجود العلم وجسش الألم والَدة 
م ققد الحَياة؟ وإِنْ لم تكونوا و ولاعَاينتم عَالِماً ولاحاا 
إلاحبّا له حَياة» كما جازعندكم وّجودٌ الحَياة في جسم تُحرقه النَاں 

وإ لم تکونوا ايشم جسم عاقب الحَياءٌ مع احتراقه بالتار. 
فن قالوا: إلّما أجَزنا ما أجَُزنا مِنْ اء الحَياةٍ في الجسم الذي 


ت 


تُحرقه التارُفي حال إحراقه الان تَصدِيقا منّا بخَبرالله ل 


.۳١ الآية من سورة فاطر رقم‎ )١( 


11۰ 


قيل لهم: فصدقتم پخبر الله - جل ثناؤه - بما هو ممن في 
الول ونه آوبما هوعيرمّمکنِ فيها کزنه؟ 

فن زعموا آم أجَازوا ما هو َير مُمکنِ في العقول كوه 
ا ا روج لاف كدت به العُقولٌ وترفعٌ صُته» 
وذلك بالل کفرڙعندنا وعندهم. . ولالإخالهم يقولون ذلك. 

فان زعموا أنه تعالی ذکره أخبرَمن ذلك با صدفه الغقول. 

قي لهم: فلأ كان بره بذلك حبرا صد قه العَقَل - ون ل 
تکونوا ایم مثلّه فاا كذلك أن عذاب الله - تعالی ذکره - 
الما وة وعِلماً في جسم لاحیاةً فی ون لم تکونوا ايشم مثله 
فيما شاهدتم» ولاصحٌ بذلك عندکم خبرّعن الله ا 
عنْ رسوله َء كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحَياة 
في جسم قد أحرقتة الَرُقبل مَجيءِ الخّبربه. 

ون کان الحَبرقد حققّ صِحَّة كن ذلك حتیٰ يَصحٌ به عندكم 
رمن الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


۲۱1 


a‏ على ن نکر گرا و ودع صِحَةَ ة الحَبر الذي 


ا 


روي عن رسول الله کا ن قال: «إنَ المت ليسمَع خفق 


نعالهم»)» يعني د تقال من > حَضّ بره« | ادا ولوا مذيرينَ . 


والخبر ال روي عنه عليه السلام: انه وَقفَ على اهل 
اللَليب قناداهم بأسمَائهم: يا عتبة بن رَبيعةء وشيبة بر رَبيعة» ويا 
E‏ 
ما وعَڌني ري حا قالوا: یا رسول الله اُتکلم قوماً قد مَاتوا 
وجَيوا؟! فقال: ما اش بسع لما ال منهہ». وما آُشبه ذلك 
م ن الأخحبار الواردة عن ت الله ية في المَوْتّى» كالمَسألة ة على 
م من انر عذَابَ لقب سواء؛ لأ هم في جَميع نار ذلك عله 
راحدة وعاشًا في الإيمَانِ بجميعه والتصايق به عل واحدة؛ ؛ وهو 


بلفظين: الگول: ‏ «إنه 5 نعالهم» > قال فیأیته ملکان فیقعدانه فيقولان 
له...» الحديث. والثاني: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه ا ج نعالهم 
إذا انصرفوا» في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. برقم 
.AY*‏ 

)۲( الحديث متفق عليه افا اي البخاري في المغازي A71 /٤‏ باب دعاء 
النبي بي على كفار قرش من حديث ابي طلحة. وقال قتادة في آخره: 
أحيامم الله حتی س 2 تويیخا وتصغيرا ونقمة وحسرة ونڭماً. ارچ 


1۲ 


ار الأحبار عن رسولِ الله ياه به» مع جوازه في العفَلِ وتو 
فيه» وذلك ن الحَياةَ معنى» الالام واللّدّات وا معان 
غیره. وغيرمُستحيل وجود د الحَياة مع فقد هذه المَعاني» ووجود هذه 
المَعاني مع فقَدِ الحَياةء لافرقٌ بين ذلك. 

٨۸‏ قال بو جَعفر: 

ف افحت يل الاب وبك طرين الاو لن اا 
ص ا ا 
ورك العصب للرؤسَاء والعَصب لِلکبرای وإغراضٍ مِنه عن تَقَليدِ 
الجُهّال» وذُعَاءٍ الصلالء في جَميع a‏ اف 
الله عليه وش بعده إلى ر يوم القَيّامة هذل وما ا تَختلفَ 
۰ فيه بعد اليم ِن وجي الله - جل زه - وأسمانه وصفاته وعَدله 


ووعیده» وأحکام هل الإجرام» والقَوْل في أهلِ الآثام العظًام 


واسمائهت وصفاتهم. 
في الاستحقَاق للامارة والخلافةء وأحگام المرقة 


E‏ 0 فيما لا يدرك علمة إلا حسا وماع 


(۱) هكا في الأصلء وأظنه المراد به: العلوم» والاسم يحتمله. 
(۲) هکذا في الأصل والصواب إلى يومنا هذاء بدليل ما بعده. 


11۳ 


وفیما لادركٌ علْمُه إلا اشتدلالگ وما الذي ليسم جَهُله مِنْ ذلك 
وما الذي يسم جَهْلّه مله بما فيه الكماية ية لِمَنْ فق لقَهمه إن شا 


الله 4 


)١(‏ هذه الجمل من الشيخ ابن جرير هي كالخاتمة لهذا الكتاب» حيث أتت على 
e‏ المسائل التي تناولها فيه. ولذا بدا لي ا نهاية الكتاب هاهنا وما بعده 
ألحق به بعد ذلك منه رحمه ا او ناسخيه» والموضوع محل احتمال» مع 
ان ذاکري الكتاب د نص بعضهم أنه ثلاثون ورقة ة ولم ت تتم بعد هذه الثلائون. 
هذا إذا لاحظت أنه لم يكمل مسالة الرؤية التي تأتي بعد. كما أنه لم 
يستوعب إكمال المسائل الخلافية في العقيدة التي ذكرها كالقدر والإيمان 
والقرآن» والقبر وهكذاء إلاً إن قصد دخولها فيما لايسع الجهل بها. 


1٤ 


اقول في الاختلاف في الرؤية 


۹ - قال ابو جَعفر: 

اختلف أهل القبلَة في جَوَازرؤية الماد صَانعَه<: 

() فقال جَماعَة القائلين مَل جَهْم: لاتَجوزالرُؤية على الله 
دال دو و جار الت عله ود ا ون حن فة 
کا 


(1) قال ابن جرير في عقيدته: «وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة في الآحرةء وديننا الذي ندين به» وأدركنا عليه أهل السنة 
والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله لا 
ثم ذکر پإسناده حديث جرير بن عبدالله البجلي آنهم كانوا جلوساً عند رسول 
الله با فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ثم تلا رسول الله ب: سبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروبها) وهو مخرج في الصحيحين. ١‏ 

(۲) هذا قول النفاة للصفات» ومنها رؤية الله في الآخحرة من الجهمية وبعض 
المرجئثة وجمهور المعتزلة» وورثهم في زمننا الزيدية والإمامية الرافضة 
والإباضية الخوارج. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها على معتقدها الكفر 
ليست صحيحة» لان وصف الله بصفات لیس تحدیدا له إلا عند من ینزل ذاته 
وصفاته کذوات الخلق وصفاتهم. والله یری سبحانه وهو في علوه کما یلیق ے 
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(ت) قال ارين مرو الززية جائ على اكه تغالن 


کا ا 


(۲) 


(ج) وقال هسام" وأصحَابه وأبوماِك e‏ 


يذاه المقاسة لا ثارل ولا تعطل ولا تشب بز قزل با نطقت به الأدلة قف 
بھا على باب التسليم والإذعان والإيمان. 

هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الغطفاني راس المعتزلة وزعيم فرقة 
الضرارية منهم» هلك سنة ا قال الإمام أحمد: شهدت عليه عند 
القاضي سعيد بن عبدالرحمن فار بضرب عنقه فهرب» من مقالاته: إنکار 
عذاب القبرء وإنكار كون النار والجنة مخلوقتان الآن» مع قوله بأقوال المعتزلة 
في الصفات لعفن قال شيخ الإسلام في ا ۹1/۲ ۹۷: «ومنهم - 
اي اج شن افر بالرۇية› إا الرؤية التي ابر بها النبي 4 کما ر 
مذهب اهل السنة والجماعة» وإما برؤية فسرها بزيادة کشف ُو علم» ا 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوالء ذهب إليها ضرار بن عمرو 
و من هل الكلام المنتسبين إلى نصرأهل السنة في مسألة الرؤية. وإن 
کان مایئہتو نه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم لفظيء؛ 
ونزاعهم ص آهل السنة معنوي. ولهذا کان بشر المريسي وأمثاله یفسرون الرؤية 
بنحو من ر عو | ھ. وانظر الدرء YVA/۷‏ نحوه. وترجمته في اللسان 
١ ۳/۳‏ وسیر ير أعلام 'النبلاء ۰ . ومقالات الإسلاميين ۱ وغیرها 
من کتب الفرق. 

هما هشامان الأول: هشام بن الحكم الكوفي الرافضي. الثاني هشام بن سالم 

ي 7 ك 

الجواليقي الرافضي» وکلاهما من رءوس المشبهة المجسمة» والرافضة في اول 
أطوارها مشبهة في صفات الله غالية في التجسيم؛ وفي القرون المتأخرة 
افا جهمية اعتزالية. وهشام بن الحكم اُشهر من صاحبه» فهو متکلم 
الرافضة 8 مذهب المجسمةء» كما يقول بالجبر الشديده وأن علم الله 


1١ 


ا قال ف ان الروبة على اله 


جل ثناؤه جَاٿزة بالأًبصارِ التي هي أبصارالعُيون. 


(۱) 


(۳) 


. ا 5 o‏ م ر 
(د) وقال جماعة متصَوفة"» ومَنْ ذكرّ ذلك عنه مثل بكر بن 


محدث» ويقول: إن الله جسم طوله سبعة أشبار - تعالى الله عن قوله وأمثاله 


علواً عظيماً. هلك سنة ۱۹۰هے. 
زک کن عل ارتام ج عا ابن الجواليقي إذ ذكر المترجمون أن له ردا لنه: 
وشیخ الإسلام في حکایته لاقوال متقدمي الرافضة المشبهة کثیراً ما فرق 
بینهما كما في درء التعارض ۲۸۹/٦ ۰۳۳۲ ۰۱۷۳/۲ ۰۲٤۸/۱‏ ومجموع 
الفتاوى ٠۲۹٤ /٠‏ وانظر: السير ٠٤١/٠١‏ واللسان /١‏ ٤۹ء‏ والملل والنحل 
٦‏ وما بعدها. 

لعله الواسطي عبدالملك بن الحسين ویقال ابن ي الحسين ويعرف بابن 
ذرِ من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم او 1 بو حاتم وقال البخاري 
ليس بالقوى» وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 
انظر الكنى لمسلم رقم ٠۳٠٠١‏ الضعفاء للبخاري ص*۷. 
والجرح والتعدیل ٠۳٤۷/۲/۲‏ والمقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم »٠٥٦١‏ 
وتهذيب الكمال للمزي» والتقريب لابن حجر والكامل لابن عدي .۳٠۳٠/١‏ 
هذا ولربما یکرت غير فال آعلم: 

آبو الخيسن للحي كير ارين له تفسير للقرآان مخطوط؛ توفي شبه 
١٠ء‏ قال فيه الذهبي: ادا على تركه. وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ما نسب إليه من التجسيم في منهاج السنة 11۸/۲ - ٦۲١‏ وما نسب إليه من 
الإرجاء في .۲۸٠/١‏ كما اتهموه بالكذب في الحديث: انظر تهذيب الكمال 
٥‏ , والطبقات لابن سعد ۷/ ۰۳۷۳ والنبلاء ۲۰۱/۷ والمجروحین لابن 
حبان ۱٤/۳‏ . 

تعقب ابن جرير في هذه النسبة أبو عبدالله بن خفيف في عقيدته المشهورة - 


1% 


E: 
ا وعز دی في الذنيا والآخرة»‎ 0 : as اخحت‎ 


وغ ۵ قد راو وانّهم پرونه اّما شاءٌوا - لاتم زعموا اله 
يراه اؤ" دون أعْدائه. 


(1) 


(۲) 


التي مر ذكرها في حاشية إثبات نسبةالكتاب لابن جرير . التي نقلها ابن تيمية 
في الحموية الكبرى ص۷٤‏ وقال فيها: «... فذكر في كتابه اختلاف القاثلين 
برؤية الله تعالىء. فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة» ونسب هذه 
المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفةء فبين أن ذلك على جهالة منه 
اواك ان منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول بعد ان ادعی على 
الطائفة ابن أحت عبدالواحد بن زيدء وله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف 
بابن اأخته. وليس إذا خت الزائغ في نحلته ولا ت إلى الجملة.....٠‏ 


وكلامه رحمه الله متعقب لأن ابن جرير لم يعم كل الطاثفة بل نص كما في 
المتن أعلاه أنه قول جماعة متصوفة» ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أخت 
عبدالواحذ» فاندفع بهذا التقييد» والتنكير في الجماعة المقصودة قول ابن 
خفیف. 

عبدالواحد بن زید البصري راع شع العرت با ان واعظاً عابداً قال فيه 
البخاري: تركوه وهذا ا الأقوال فيه» وذاك من جهة حفظه» مات بعد 
الخمسين ومائة قاله الذهبي» انظر: السير ۷/ ۷۸ء ولسان الميزان ۸٠ /٤‏ 
وصفة الصفرة ۳۲۱/۳ والمعرفة والتاريخ ٠۲١/١‏ والجرح والتعديل 
۳/ ۰۰ والمجروحین ۰۱٥٤/۲‏ کان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم 
a‏ مشتهرون به. ویعرفون امات عبدالواحد بن زید. ولعل منهم ابن 
ته بکراً. نقل الأشعري عنهم في المقالات اا نهم يقولون: إن الله 
برى على قدر الأعمال» فمن كان عمله أفضل رآه أحسن. | ه. في سياق 
مقالة التجسيم. 


ذكر ابن خفيف في عقیدته أن أثمة المتصوفة ينكرون رؤية ة اله في الدتيا _ 


1۸ 


الولىّ يشبته إذا هو رآه؛ لاه یراءی فى صورة إذا رآه بها عَرَقه» وان 


ومنهم من قول يراه الوليّ والعَدوٌ في الدّنيا وال إل أ 


الحَدو لايشبته إذا رآه. 


(ھ) وقال بَعض اهل لأر يراه المؤمنون يوم م القَيامة 


بأبصارهم» ويْدرکونه عَبَاناً ولاُحیطون به. 


وقال آخرون منهم: يراه المؤمنون بأبْصارهم ولايد رکونه. 
قالوا: وما رَعمْتا نهم لا يُذركونه؛ لاه قد تفى الإدرَاكً عن 


بالأبصار وأن ذلك قول الجهال وأهل الغباوة فيهم» فقال كما حكاه عنه ابن 
تيمية في الحموية ص۷٤:‏ «.. كثيراً ما يقولون رأيت الله يقول: وذكر عن 
جعفر بن محمد وهو الخواص - قوله لما سثل: هل رآيت الله حين عبدته؟ 
قال: رأیت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رآيته؟ فقال: لم اهار 
بتحدید الأعيان ولکن رؤية القلوّت بتحقيق أ الإيقان. م قال: وإنه الي یری 
فی الآخحرة كما أخبر في کتابه» وذکره رسوله ۳ هذا قونا وقول أئمتناء دون 
الال من هل الغباوة فينا. | ه. وإنما يعني ابن خفيف العلماء منهم الذين 
على جاذة اهل السنة؛ ومن عتاهم ابن جرير الدين وصغرا بالجهل والخاوة 
نسب ابن حزم في الفصل ۳/ ۲- ۳ القول بان الله يرى في الدنيا والاخرة إلى 
المجسمةء ونسب إلى المعتزلة وجهم وبعض السلف - ممن لم يبلغه الخبر- 
نفي الرؤية في الدنيا والآحرة» وينسب إلى جمهور أهل السنة والمرجثة وضرار 
ابن عمرو من المعتزلة إلى أن الله لا يرى في الدنياء ويرى في الآخرة على 
خلا بينهم في وسيلة الرؤية. 
ولا شك أن تفصيل الإمام ابن جرير ها هنا أدق وأشمل وأولى بالتحرير من 
ذلك ون کان له اعتبار 


١ ۲۱۹ 


فيه بقوله: (لادركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4'. 
فهذه جُملة أقًاويلهم. 

ه - واعتلّ الذين توا الرؤية عنه بان قالوا: إن كَل مَنْ رأى 
اقل يَخلو في حَال زؤيته إِيَاه مِنْ ُن کون يراه مبَایناً لبصره أو 
وشبههم مُلاصِقًاً. 

قالوا: وغيرٌ جَائز أن يرى الرّائي» ويبصر المُبصرما لاصضق بَصر؛ 

لن ذلك لو کان جائزاً لوجَبَ أن رى الرّائي عَينَ َه 
فلا اتك َير جَائز في الدنياء کان كذلك غير جَائز في 
٠‏ الآحرة لان ذلك إن جَاز في الآحرة وهو عَيرٌ جَائزفي الاتاجاران 
رى بِسَمْعه في الآخرة ويسمع ببصره» فإذا كان ذلك في الدّنيا 


)١(‏ وقد و القول في تفسیر قوله تعالی من سورة ت الأنعام: #لاتدرکه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخي). فصدره بقول اهل السنة والجماعة» 
وا من ان معنی الإدراك غير معنى الرؤية» لن من معاني الإدراك الإحاطة» 
ولان قوم موسې عليه السلام قالوا له لما رأوا قوم فرعون وراء‌هم: (فلما تراءا 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون) أي لمحاط بنا. . فأجابهم: قال 
كلا إن معي ربي سيهدين€ فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا الجمعين بعضهم 
بعضأًء ولكن نفى الإدراك. فدل على الفرق بينهماء فلا مستمسك لنفاة الرؤية 
بهذه الآية على نفيها. والمؤمنون المثبتون للرؤية يقولون برؤية الله بالأبصار يوم 
القيامة» ولا یقولون نهم یدرکونه بها. فالشمس والنجوم تری بالاأًبصار ولكن لا 
يحاط بها ولا تدرك هذا في المخلوق» فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وانظر 
بسط القول في التفسیر ۱۹۹/۷ - 


۲۰ 


مالك وكان ذلك غير جَائز کان كذلك روبةً الصر مالاصقه في 
الآخرة مُحالأكما كان في الدّنيا محال 

قالوا: ودا قسد ذلك لَمْ يبق إلا أن يقال: إن الَبد في الآخرة 
یری ربّه مُبايناً ببصره؛ إذْ كانت الأبصَارٌ في الدّنیا لا ترى إلا ما 
بايّنهاء فكذلك الوَاجِبُ في الآخِرة مثلّها في الدّنيا لا ترى إلا ما 
باينها؛ وجب أن يكوك العَبدٌإذا راه في الآخرة باينا بَصره اَن يكونَ 
ه ۇن فا 

وإذا كان ذلك كذلك كان مَعْلوماً أن ذلك الفضاءٌ لو كان 
ا قالوا: : وفي وجوب 
E‏ دل 

والقول بألّه ُد لو وهم بأكثر يِن ذلك الحَدٌ كان أعظم يم 
هو به. قالوا: وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصص وإيجاب 
الحدود له» la‏ 

قالوا وبعدٌ: بع من بُخالفنا ِن أل هذه المَقَالات ينون 
الحدود عنه ويوافقوننا ل ذلك 


(1) يشیرون إلى الأشاعرة القائلين بأن اله تعالى يرى لا في جهة. فأثبتوا أصل 
الرؤيةء ونو ن یری في,ٍ ا اة ا فحت الات کان تول 
أهل السنة هو الصحيح بأنه يرى في جهة العلو التي هو متصف بهاء وهي من 
صفات ذاته سبحانه وتعالی: وهو القاهر فوق عباده» المستوي على عرشه» 


۲١ 


قالوا: وفي تفيهم ذلك عنه - مع إٍجَازتهم الرُؤيةٌ عليه قفن 
منهم لِقَول : إذا ا توه مَرئياً على المّبايتة التي وصَفناء تَمَضوا 
كلهم بذلك أنه غيرمَحدّود. 

وفي قَوْلِهم: نه غير محدود لقص ينهم لقولهم: ا5 
إا كان مَرتيًا لَمْ يَكنْ مرتبًا إلا على المُباينة التي وصفناء وذلك 


إِيجَابُ حَد لله اتعالی ذكره. 
قالوا: فكل قول مِنْ ذلك لاص لصاحبه» ولن يسم مُخاِمنا 
من المُنَاقضة 3 


قالوا: و وفي اض القؤلين الدّلالة الواضحة على فسا قول 
مُخالفنا القائل: برؤية الصانِى» وصَة قَوْلا". 


= الذي حاط بکل شيء علماً. 

(۱) هذا الإیراد نفاة الرؤية مبناه على مذهبهم في عموم صفات الله سبحانه» 
د توهموا ان رؤية الخالق مثل رؤية النخلوقء کما لم يتصوروا متصفاً 
بالصفات: السمع والبصر والكلام والنزول إل المخلوق الذي اتصف بها 
بجارحة بها يسمع ويبصر ويتكلم. 
وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة والممائثلة بين م وصفات 
خالقهم الڏي نفى عنه ذلك بقوله: لیس کمثله شيء4 اققا مباشرة 
بإثبات سمعه وبصره: وهو السميع البصير). 

(۲( إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو حرم في آخرها يقدر بنحو ست ورقات. 

٠‏ وللاسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليهاء ولكن ولله 
الد وات من کد ابن جر ر ا ها بد به هاه ا في ن 
عند آية الأنعام: لا تدرکه الأبصار و درك الأبسار وهو اللطيف الخبير € _ 


۲۲ 


فقال عند آخر تفسیرها بعد ذکره لمجمل شبهتهم ۲۰۲/۷ _ ۲۰۳: 
«والصواب ف القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به ا 
رسول الله م أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كماترون القمر 
ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»)» فالمؤمنون 
يرونه» والکافرون یومثذ محجوبون» کما قال جل ثثناؤه: کلا 
نهم عن ربهم يومئل لمحجوبون). 

فاا ا اعتل به به منکرو رؤية الله يوم القيامة شات لما کانت 
لا تری إلا ما باینهاء وکان بینها وبینه فضاء» وفرجة» وکان ذلك 
عندهم غير جائز ان تكون رؤية الله الاأضار كذلك؛ لان في 
ذلك إثبات حد له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية 
م 


0. 


ونه يقال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبیر سوی صانعکم إلا 
0 اا 

فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك كلفوا تبيّه» ولا سبيل إلى ذلك. 

٤ 

وإن قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو ليس قد علمتموه لا 
مماساً لکم ولا مباینً» وهو موصوف بالتدبیر والعقل» ولم یجب 
عندكم إذ كتتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل غيره إلا 
ساسا لک او مایا ان بكرن شلا الغ به وهو وضرف 
بالتدبیر والفعل لا مماس ولا مباین. و 

فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار 


۲۳ 


= كذلك لاتری إلا ما باینهاء وکانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو 
ون لھا ولا فرجة بینها وبینه ولا فضاء كمالا تعلم القلوب 
موضوفا بال در إلا ساسا ليا و مبايناً وقد علمته عندکم لا 
E‏ من أنكر ُن یکون موصوفاٍ بالتدبیر 
والفعل معلوماً إلا مماساً للعالم واا ار 
رونا برؤية الاشاز اساسا لھا ولا مبایناً فرق. 

ثم يُسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً 
ا في الآحر مثله. 
وكذلك يُسألون فیما اعتلوا به فی ذلك أن من شأن الأبصار 
إدرا اك الألوان» كما ن من شأن الاسماع إدراك الأصرات» ومن 
شان المتنسم درك الأعراف» فمن 4 الذي ان يقتضي 
السع لغير درك الأصوات» قك ان ا تقتضي الأبصار لغير درك 
الألوان. 
فيقال لهم: الستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موضنوقاً 
بالتدبير والفعل إلا ذا لون» وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير لا ذا 
لون. 
فإن قالوا: نعم» لا يجدون من الإقرار بذلك بداًء إلا ُن یکذبوا 
فيزعموا نهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والعقل غير ذي 
لون. فیکلفون بيان ذلك» ولا سبیل إليه 
فیقال لهم فإذا كان ذلك كذلك» فما ارتم ن كوك الأبضار 
فيما و وعاينتم لم تجدوها تدرك إل الألوانء کما لم 
تجدوا أنفسكم تعلم موصوفاً بالتدبیر إلا ذا لون. وقد وجدتموها ” 
۲٤‏ 


= علمته موصوفاً بالتدبیر غير ذي لون... 

ثم يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في أحدهما شيعا إلا 
ألزموا في الآآحر مثله. 
ولأهل هذه المقالة تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف 
عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. 
ولکن ذكرنا القدر الذي ذکرنا لیعلم الناظر في كتابنا هذا انهم 
لايرجعون من قولهم إلا إلى اليس عليهم الشيطان مما يسهل 
على أهل الحق البيان عن فساده وأنهم لا يرجعون في قولهم 
إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول الله ا 
صحيحة ولا سقيمة. 
فهم في الظلمات يتخبطون» وفي العمياء يترددون. نعوذ بالله من 
الحيرة والضلالة» اه. 
نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طريق أهل الغواية 
ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم. وأن يمنحنا الفقه 
في دینه ومعرفته حق المعرفة» وفهما وعلما سدیدا به وبکتابه 
وبسنة نبیه وخلیله محمد صلی الله عليه وآله وسلم» اللهم آمین. 
وانظر كشف هذه الشبهة منهم: اللمع للأشعري ٠١٠١ - ١٠١٠١‏ 
والإبانة عن أصول الديانة له ص٥٠‏ - ۸٤‏ في مناقشة نفاة الرؤية. 
وأيضاً ارجع إلى فتح الباري ١/٠١‏ وشرح النووي على 
مسلم ۱١/۳‏ وما بعدها. وفي الحقيقة في كلام ابن جرير 
السابق كفاية لمن تفهمه! والحمد لله. 


Yo 


KH HEHE KHE HHH HKH ¥ ¥ 


¥ 


ثبت المصادر المذكورة في نص الكتاب فقط 


ا لابن تيمية» ت محمد رشاد سال طبع جامعةالامام بالرياض. 

أصول الدين› عبدالقاهر البغدادي» تصوير بيروت. 

الأسماء والصفات للبيهقي» ت عبداله الحاشدي» مكتبة السوادي بجدة. 

الأطلس التاريخي» د. حسين مؤنس» دار الزهراء بالقاهرة. 

الاعتصام للشاطبي - تصویر بیروت لبنان. 

الاعتقاد للبيهقي» دارالكتب العلمية - لبنان. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ت محمد البغدادي - لبنان. 

الأعلا لخير الدين الزركليء دارالعلم للملايين ‏ لبنان. 

الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ» السخاوي؛ دارالکتاب العربي - لبنان. 

إبطال التأويلات لآيات الصفات» لأبي يعلى» ت محمد الحمود»مكتبة 

الذهبي بالكويت. 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية - ت ناصرالعقل» مكتبة الرشد 

بالرياض. 

انات للسمعاني - طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

إنباه و القفطي» ت محمد أبو القضل إبراهيم» طبع القاهرة ٠۹٥۰‏ م. 
يضاح المكنون عن اا الكت والفنونء لإسماعيل باشاء طبع وكالة 

الجليلة. 


ٍ 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» تقديم حماد الأنصاري» تصوير الجامعة 


الإسلامية بالمدينة. 
٤‏ 
الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته - منشورات المنظمة 
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الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة ۹۹۲ م. 
البداية والنهاية لابن كثير طبع القاهرة وما صور عنها. 
0 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ت حسام العموش مكتبة 
المنار 
تاج العروس جن لامرن اريدني نويران 
E‏ الدب العربي لبروكلمان وملاحقه الطبعة الألمانية. 
تاریخ بغداد للخطيب البغدادي» خدمة محمد ا تصویر لبنان. 

تاریخ دمشق لابن عساکر طبع د مشق؛ وهي عدة أجزاء من مجمع اللغة 
الغرة: 


تاريخ التراث العربي - لسزكين» طبع جامعةالإمام بالرياض. 


التاريخ الكبير للبخاري» ت المعلمي» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري ت محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة. 
التدمرية لابن تيمية» ت محمد السعوي» طبع العبيكان بالرياض. 

تذكرة الحفاظ للذهبي» تصوير بيروت» ت عبدالرحمن المعلمي. 

تقریب التهذیب لابن حجر ت محمد عوامه - دارالرشید سوریا. 

تهذيب التهذيب لابن حجرء طبع الهند وما صور عنها. 

تهذيب الكمال للمزي» تصوير دار المأمون بدمشق 

تهذيب الأسماء واللغات للنوويء طبعة المنيرية وما صور عليها. 

تهذيب الآثار للطبري» ت محمود شاكر »طبع جامعة الإمام بالرياض. 
تهذیب الآثار للطبريء ت الرشيد وعبدرب النبي» طبع مكة المكرمة. 
التنبيه والرد على أهل البدع للملطي» ت الكوثري» مكتبة المثني ببغداد. 
جامع البيان تفسير الطبري» طبعة مصر وما صور عليها بلبنان. 

جامع البيان تفسير الطبري» ت محمود شاكر دار المعارف بمصر. 


۸ 


KH ¥ K¥#FP HYP KHE ¥ 


HF K¥#¥HPH#F ¥ ¥ 


جامع البسيوي الأباضي» نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 

٤ 
.ه٠٤٠۳ جامع الرواةء للحائري الرافضي» دار الأضواء لبنان‎ 
جامع الرسائل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» نشر مكتبةالمدني بجدة.‎ 
الجامع الصحيح للترمذي» ت شاكر وعبدالباقي» نشر بيروت.‎ 
كتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك. ت نزيه حماد» نشر دار المطبوعات بجدة.‎ 
كتاب الجهاد لابن ي عأصم» ت مساعد الراشد دار.القلم سوريا.‎ 
.ه٠۳۷١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ت المعلمي» طبع الهند سنة‎ 
الحموية الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت.‎ 
الحيدة والاعتذار للكناني» ت علي ناصر طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة.‎ 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة‎ 
الإمام بالرياض.‎ 
الدرر المتناثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي »طبعة البابي» تصوير لبنان.‎ 
.ه١٠۹۷٤ دول الإسلام للذهبي» طبع الهيئة المصرية العامة سنة‎ 
الرد على الجهميةء لعثمان الدارمي» ت النشار والطالبي» تصوير عن طبعة‎ 


دار المعارف. 

الرد على بشر المريسي العنيد للدارمي» ت النشار والطالبي تصويرعن طبعة 
دار المعارف. ٠ ۰ ٠‏ 

رسالة في أن القرآن غير مخلوق» لإبراهيم الحربي» ت علي الشبلء نشر دار 
العاصمة. 


رسالة في تصحیح أمظ الزنديق› لابن کمال باشا» مصورة مخطوطة. 

الرسالة المستطرفةء للكناني» دار الفکر بدمشق سشوریا. 

روضات الجنان لمحمد باقر الخوانساريء طبع سنة ۷١١٤۳١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للاألباني» نشر مكتبة المعارف بالرياض. 
سنن ابن ماجه» ت محمد فڙاد عبدالباقي» مصورة ة طبعة مصر. 
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سنن أبي داود» ت محيي الدين عبدالحمید» تصوير لبنان. 

السنن الكبرى للبيهقي» تصوير دار الفكر. 

سنن النسائى» المجتبى» تصوير دار الفكر لبنان. 

السنة لابن ا عاصم تخريج الألباني» المكتبة الإسلامية بيروت. 

السنةء لأبي بكر الخلال» ت أحمد الزهرانيء نشر مكتبة الراية بالرياض. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تصوير لبنان. 

شرح ا اعتقاد امل السنة للالکائي» ت E‏ حمدان» نشر مكتبة طيبة 
بالرياض. 

الشرح والإبانة» «الإبانة الكبرى»» لابن بطة» ت رضا نعسان» مكتبة الراية 
الرياضن. 

شرح حديث النزول» لابن تيمية» ت محمد الخون. دار العاصمة الرياض. 
شرح العقيدة الطحاويةء لاہن أبي الع تخريج الألباني» المكتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلم للنووي» ویر دار افر بلبنان. 

الشريعة للآجري» ت حامد الفقي» طبع أنصار السنة بمصر. 

صحيح الامام البخاري» ترقيم مصطفى البغاء نشر مكتبة ابن كثير واليمامة بسوريا. 
صحیح مسلم» محمد فؤاد عبدالباقي» تصویر لبنان. 

صفة الصفوة لابن الجوزي» تصوير دار المعرفة لبنان. 

الضعفاء الصغير للبخاري - ت محمود زايد دار الوعي بحلب سوريا. 
الطبري - لمحمود الحوفي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر سنة 
۰ھهھ. 

الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر بلبنان. 

طبقات الحفاظ للسيوطي» ت علي محمد عمر» مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات الحنابلة والذيل عليهاء لابن أبي يعلى وابن رجب» تصوير دار 
الفافة: 
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طيقات الشافعية للنبكي» ت الطناحي والحلو طبعة عيسى البابي بمصر. 
طبقات الشافعية لاہن کثیر. 

طبقات الشافعية لابن الصلاح. 

طبقات الفقهاء للشيرازيء ت إحسان عباس بیروت ۱۹۸۱ه. 

طبقات القراء للذهبيء ت محمد سید جاد طبع القاهرة ۷مم 
فلات المدرن ارش رت فل م کرت بعر 

طبقات المفسرين للداودي» ت علي عم مكتبة وهبة بمصر. 

عبدالله بن سبأً لسليمان العودة - مكتبة طيبة بالرياض. 

العبر في خبر من غبر للذهيي ت صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد طبع 
الكويت. 

فة السلف اياتب الحديث» للصابوني» ت بدرالبدر الدار السلفية 


غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الأترالرى: الخانجي بمصر 
۲ ھ. 

فتح الباري لابن حجر ترقيم الخطيب» مكتبة الريان بمصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» تصوير لبنان عن طبعة مص 
راا الال الل الشهراي: 

الفهرست لابن خير الأشبيلي» طبع مكتبة الخانجي بمصر. 

الفهرست لابن النديم» تصوير دار المعرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمد طبع مؤسسة الوفاء. 

فوائد الشيخ صالح القاضي: الاختيارات المنقولة من الفوائد المنثورة» طبعة 


أولى سنة ٠٤١١٠٤‏ ه بالقصيم» السعودية. 
القاموس المحيط للفيروزابادي» ت مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة للنشر 
لبنان. 
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القر ات المرائو ای انها این جر ف سير اة غارف الهزري» 
طبعة أولى سنة ١١٤٠ه.‏ ۰ 

قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوظي» ت خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 

الكامل لابن الأثي تصوير عن طبعة المنيرية بمصرء وأخرى صف بيروت. 
الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي» نشر دار الفكر بلبنان» طبعة رابعة. 
كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» حاجي خليفة» تصوير لبنان. 

الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري» نشر الجامعة الإسلامية 
ا 

الكنى والألقاب» الدولابي» تصوير طبعة الهند. 

اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثي دار صادر بلبنان. 

لسان العرب لابن منظور- دار صادر. 

لسان الميزان لابن حجر تصوير طبعة حيد ر آباد الهند. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري ت السيروان» طبعة دار لبنان 
الأولى. 

معرفة القراء الكبار للذهبيء طبقات القراء. 

كتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لابن حبان» ت محمود E‏ دار 
المعرفة لبنان. 

مجلة العربي الكويتية عدد )٤٤ - ٤٠( ٤٠‏ مقال لمحمد أبي زهرة. 

مجمع الزوائد للهيثميء تصوير مكتبة المعارف لبنان. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع آل قاسم» مصورة على نفقة الملك فهد بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة للموصلي» دار الكتب العلمية لبنان. 

مرآة الجنان لليافعي» دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ۳۳۷١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد» تصوير لبنان عن طبعة مصر. 
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مسللد ا داود الطيالسى - تصوير طبعة الهند. 
مسند ابي يعلى الموصلي» ت حسین ا دارالمأمون بالشام. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» تور لبتان. 
مشارق أنوار العقول لابن حميد السالمي» ت الخليلي» نشر وزارةالثقافة 
شمان 
متشابه القرآن» لعبدالجبار المعتزلى» تصوير لبنان. 
٤‏ 3 
معجم الادباء لياقوت» تصوير طبعةمصر. 
معجم البلدان» لياقوت» دار صادر بلبنان. 
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي» ت أكرم العمري» تصوير لبنان. 
مفتاح دار السعادة لططاش كبرى زادة» ت كامل وأبي النور دار الكتب 
الحديثة. 
مقالات الإسلاميين للأشعري» ت محيي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة 
المصرية. 
المقتنى في سرد الكنى للذهبي» ت محمد المرادء طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 
م 
الملل والنحل للشهرستانى» ت الوكيل دار الفكر لبنان. واخرى بحاشية 
٤‏ 
مناقب الامام احمد لابن الجوزي»› طبع الخانجى بمصر سنة ١١١٠١ه.‏ 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت محمد رشاد» طبع جامعة الإمام بالرياض. 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني تصوير طبعة المولويه بفاس. 
النجوم الزاهرة لابن تغری بردی» طبع وزارة الثقافة بمصر. 
٤‏ 
الوافي بالوفيات الصفدي» نشر المانيا سنة ١۸١١ه.‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان» ت إحسان عباس» دار صادر- لبنان. 
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وتشمل : 

أ فير الأيات القرانة: 
فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس الأعلام. 
فهرس مؤلفات ابن جریر. 
فهرس الكتب. 


فيرسن الأماكن واللدان 

فهرس الألفاظ الغريبة. 

فهرس الشعر. 

فهرس الفرق والطوائف؛ 
-١‏ ثبت المصادرالمذكورة في نص الكتاب. 
-۱١‏ فهرس الفوائد. 


۲ فهرس المحتوى التفصيلي . 


فهرس الآيات القرآنية حسب السور 


رقم الآية اسم السورة والآية 
سورة البقرة 
۴۳ وكذلك جعلناكم أمة وسطا€ الآية 
٠‏ هل ينظرونإلاًأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) 
۸ الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية 


٥‏ یرید الله بکم الیسرولایرید بكم العسر4 


سورة آل عمران 
٥‏ ومن يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن بُقبل منه) الآية 
٠۰۳ ۲‏ يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته...€ الآيتين 


سورة النساء 
١‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم( الآية 
۱۸ إن الله لایغفرأن بُشرك به€ الآية 


٥‏ رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس) الاية 


سورة المائدة 
٤‏ بل یداه مبسوطتان» 
سورة الأنعام 
٠‏ ولوشاء الله لجمعهم على الهدى) الآية 


YY 


رقم الصفحة 


۷٦ 
A / ۲ 
ف۱٤4‎ 
1ف‎ 


4٤۱ف‏ 
۳۵فا 


0۰ 
ف‎ ۳ ۰ 
0t 
yV /11o 


۳ ف 


۱ف 


۳٠ 
1۸۰ 


1٤ 


(وهوالقاهرفوق عباده) الآية 

(ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت) الآية 
(لاتدركه الأبصاروهويدرك الأبصار) الآية 
(سيقول الذين أشركوا لوشاء الله) الآية 

هل ینظرون إلاًن تأتيهم الملائكة) الآية 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) 


(فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) الآية 
ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية 


سورة الأنفال 
إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرَّالله) الآية 


سورة التوبة 
٤‏ 
وإن أحد من المشركين استجارك) الآية 
جزاء بما کانوا یکسبون)» 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) الاآية 
لوممن حولكم من الأعراب منافقون) الآية 


سورة يونس 


لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 


سورة هود 


: م 
۷ ولوشاء ربك لجعل الناس امة واحدة) الآية 


۳۸ 


۱ف 
۰ ف 
۰۹/ ف۹٤‏ 
۸ف 
۲ // ف۱۸ 
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411° ۳۱ 
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۱۷ 


۲۷ 
۲۷ 
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11۰ 


10°۴۳ 


1٤ 
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1۳۰ 


AA 


سورة يوسف 
5 
وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين) 


سورة إبراهيم 
#يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت) 
ویفعل الله ما يشاء) 


قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن) الآية 


سورة الكهف 
U ٤‏ 
قل هل ننبئكم بالاحسرين أعمالاً الآيتان 


سورة مریم 
3یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی)» 
وما نتنزل إلأًبأمرربك) الآية 


شا 
«(الرحمن على العرش استوى) 
«لولاأرسلت إلينا رسولا) الآية 
سورة النمل 


3... صنع الله الذي اتقن کل شيء) 
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۰/ ف۳۸ 


٤٤ف‎ /۰۹ 
۱ف/٣‎ 


/٥‏ ف۷ 
11°۳۱ 


11۸11۷ 


۹/ ف٤‏ 
ف 


N 
` 6۵ف‎ 


فا 


سورة القصص 


o کل شيء هالك إلاوجهه)»‎ ٨۸ 
سورة العنكبوت‎ 

١۔۳‏ الّم. أحسب الناس ان یترکوا) الآیات ١ه‏ 
سورة الروم 

"٠‏ فطرة الله التى فطرالناس عليها) /٥‏ ف 
سورة السحدة 
٤‏ ی چ 

° يدبرالامرمن السماء إلى الأرض) الاآية ف 

٤ 

0 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله الآية‎ ۷١ 
سورة فاطر‎ 

۸ فمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) الآية A/11۸‏ 

٠ "1‏ ثم أورثنا الكتاب الذين) الآية ۸ف 

٠ ٠١‏ والذين كفروا لهم نارجهنم) الآية ۰ف 
سورة ص 


۹ كتاب أنزلناه إليك مبارك) الآية 


سورة الزمر 
e %‏ ج کے » ۰ 
1۷ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته) الآية ۳ ف 


E3 


سورة غافر 


٥9‏ وحاق بآل فرعون سوء العذاب)€ الآيتين 


۳۹ 


۷ 
آ 


سورة الشورى 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً€ الآية 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
سورة ق 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) 


سورة الرحمن 
(ویبقی وجه ربك ذوالجلال والإکرام)» 
کل يوم هوفي شأن) 


سورة الحشر 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون) الآية 


سورة الطلاق 
الله الذي خلق سبع سموات€ الآية 
ذلك أمراله آنزله إليكم) الآية 


1 سورة نوع 
نا ارسلنا نوحاًإلی قومه)» 


۲٤١ 


٤٤ف‎ /۹ 
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A AFT 


۲۲ 


۷ف 


\o/ 14 
۷ف‎ 


۷ف 
۷ف 


۷ / ف 


سورة المطففين 


o کلاإنهم عن ربهم یومثذ) ۳ف‎ ١ 
سورة البريج‎ 
فعال لمایرید) ۹ف‎ ١ 
10° ) بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ‎ 1۲1 
سورة الفحر‎ 
\EENEY وجاء ربك والملك صفاً صفاً‎ ١ 
ف۱۸‎ / 
E E E 


€۲ 


فهر س الأحاديث والآثار(“ 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآأحر منهما 10۸ 
ازهد في الدنيا يحبك الله ۰ ٤١‏ 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 1۰۷ 
الا AY (\Vo‏ 
إن يكن الشفاء ففي ثلاث ۲0 
أشد الناس بلاء الأنبياء ۱ه 
إن الميت ليسمع خفق نعالهم 11۲ 
إن الله إذا حب عبداً نادی یا جبریل 5 
ا خرن ها اة الد يرن ر ۱۸ 
إنه لقي الله عزوجل وهويضحك إليه ۱۳٤‏ 
إنه أعوروإن ربكم لیس بأعور ۱۳۹ 
بایعوني على أن لاتشرکوا ۸۰ 
بیٽ لاتمرفیه جياع هله ۵ 
حتى يضع الرب قدمه فيها ۳٤‏ 
TE‏ ۱۳۷ 


(#) هذا الفهرس حسب حروف المعجم» م حذف (ال) التعريف في الجملة. 
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حديث عبادة بن الصامت في البيعة 
حديث من وط أهله في نهاررمضان 
الذين يلقون في الصف لايقتلون 

الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
سيأتي على الناس سنوات خداعات 
شفاعتي لأهل الكبائرمن أمتي 

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
القذرية مجوس هذه الأمة 

کل مرلو یراد ای المع 

لايزال هذا الأمرفي قريش 

اللهم إن كنت فعلت هذا 

ما من قلب إلا وهوبين إصبعين 

من ابتغى رضا الله بسخط الناس 

من أا وأمرکم جمیع 

من اجتهد فاصاب فله اجران 

الناس تبع لقريش 

(نحن ا وأنتم الوزراء) عن ان بکر 
وسكت عن اشياء رحمة بكم 

واله لايسمع بي يهودي ولانصراني 


٤ 


\o¥۷ 


\o01100 


1۲۷ 
۱۹ 


٤ 
۱1۰ ويلك ومن يعدل إن لم اعدل‎ 


يضحك الله إلى رجلين ۱۳١‏ 

يطوي الله الأرض يوم القيامة ٠‏ ۳۳ 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة EAT‏ 
E MEE‏ 


Y0 


فهرس الأعلاما“ 


آواخد الا زاي ۳ 
ا FES‏ 
خان فل اتان o۲‏ 
ا ا ETT‏ 
اخم اود ارگ ۳ 

٤ 

احمد بن من tN‏ 
A0۹ N‏ 
أبوإسحاق بن إبراهيم الطبري ا 
امد ين یبن عل الدين المتكل ۳ 
بشار «بندار» محمد بن بشار 1۳ 1V‏ 
بروکلمان 08 
بشرالمريسي 0 
بشربن معاذ العقدي ۱۷ 
کا کا ۲۱۸ 
أبوبكرالدينوري ا 


(#) الترتيب على حروف المعج» وملاحظة حذف (ال) التعريف وكلمة أبو وابن ونحوهما عند لحظ الترتيب. 


f3 


أبوبكربن أبي داود السجستاني 
ابن تيمية 

جهم بن صفوان 

اوسا آلرازی 

الحافظ ابن حجر 

حرقوص بن زهیر 

الحسن بن عباس الوزير 
الحسن محمد الزعفراني 
ابن خزيمة 

الخطيب البخدادي 

ابن خفيف الضبي الشيرازي 
الخال نن اة 

داود بن علي الظاهري 
الذهبي أبوعبدالله 

الربيع بن سليمان المزني 
أبوزرعة الرازي 


سزکین 

٤ ٤ 
ابو سعيد بن الاعرابي‎ 

سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد 


۷ 


1V 
\1 Voto cE 
10 AV٨114 
۰۸ 


0١ 


A1 
o \€ 
CET 
۷۹ 
۲۷ ۹ 
Ye1۹ 
A‘ VIE 17 
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۰۸ 
۸۰ 
0V «0€ 
4 
۱۸ 


السندي الرشنيق 


ضراربن عمرو 

الواح بن جع 

العباس بن الوليد البيروتي 
عبدالعزيزبن محمد الطبري 
عبدالعزيزالكناني 

عبدالله بن أحمد بن المغلس 
عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن سباً اليهودي 
عبدالله بن وهب القرشي 
عبدالواحد بن زید 

ابن عدي 

أبوعلي الطوماري 

علي بن عبدالله السمسمي 
عاان الأزدي ٠‏ 

و بن موسى الليثي 

ابو محمد الفرغاني 


۲17١ 
CA ° 3۹ 
T1۳1۹ 
TA TV e 

۲٤۸ 

۷ 


€ 
tt 


قوام السنة الأصبهاني 
ابن قيم الجوزية 

ابن کثیرالدمشقی 
اللالكائى هبة الله 

لوط بن يحيى الرافضي 
محمد بن حمید الرازي 
مالك بن انس 

٤ 

ابو مالك النخعى 
المأمون 

المتوكل العباسي الخليفة 
محمد بن الحسن بن دريد 


محمد بن بشارالعبدي بنداربن بشار 


محمد بن عبدالحكم 


ء5 
محمد بن عبدالاعلى الصنعاني 
ء 


محمد بن العلاء الهمداني 
محمد بن نصرالمروزي 
محمد بن يحيى الكسائي 


۹ 

۷ 

٤١ 
VA VACE 

- 

٤١ 

0٦ 


۱۷ 


YV AAT 1۳ 


٤ 
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محمود شاکر 

المعافى بن زكريا 

أبومقاتل الحنفى 

مقاتل بن سليمان 

المكتفى بالله الخليفة 

هشام بن الحكم الرافضي 

هشام بن سالم الجواليقي 

هناد بن السرى 

الوليد بن شجاع السكوني 

ياقوت الحموي 

یحیی بن خاقان 

ء 

إبويعلى الحنبلي 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
ء 

يونس بن عبدالاعلی 


۲۱١ 

۹ 
۷ 
IR 

A‘ (OT EA T° 
۳۷ e۳٦ 
VA«(V0 «€1 

1۷1۳ 
A1٤ 


10۰ 


فهرس مؤلفات ابن جریر 


اخادیت غدیرخم 
اختلاف علماء الأمصار 
اختيارمن أقاويل الثقات 
آداب الحكام 

اداب القضاة 

آداب المناسك 

أف افر الخد 
كتاب أهل البغي 

بسيط القول 

لبان عن ازل ااا 
تاريخ الأمم والملوك 
تبصير المستهدي 

تهذيب الآثار 

تاريخ الرجال 

تفسیرابن جرير: جامع البيان 
الجامع في القراءات 
جزء حديث الهيمان 


۲01 


1٦1 
1۹ «0۸ 
0۹ 
0 
0 
0 
`۹ 
104 «AVY AI ۳ 
٠ 
1A 
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AY cAI 1۸ 
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1۲ 
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الخفيف في أحكام وشرائع الإسلام . 411٤۳۷ ٠.‏ 


ذيل المذن 1۲ 
الرد على ابن عبدالحكم TY‏ 
الرد على الحرقوصية E‏ 
الرد على ذي الأسفار 1۹ 
رمي القوس: صناعة القواسين ورمي السهام 

الرمي بالنشاب 1۳ 
صريح السنة ANTE cE‏ 
كتاب الطير ) ۷۰ 
طرق الحديث ۹ 
كتاب فيه عبارة الرؤيا 

العدد والتنزيل 10٥‏ 
عقيدة ابن جرير: صريح السنة 

كتاب الفضائل V1‏ 
فضائل أبي بكر وعمر 5 
فضائل العباس ۱٦‏ 
فضائل علي بن ابي طالب 3 
فضل عم النبي َي: فضائل العباس 
القراءات والعدد والتنريل ۵ 


TAET TV لطيف القول‎ 


المحاضر والسجلات 1۰ 
مختصر الفرائض 1۸ 
مختصر مناسك الحج 1٠‏ 
السرشن 1۸ 
المسند المجرد والمسند المخرج o A40‏ 
المناسك: مختصرمناسك الحج 
المنتخب من ذيل المذيل ۷ 1 
الموجزفي الأاصول 1۹ 
كتاب الوقف 1۹ 

لا لا U‏ 


فھرس الکتب 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات لابن أبي يعلى |« VA «Vo‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 4۱ 
الاستقامة لابن تيمية ۲۱١‏ 
اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات لعبدالله بن 

خفيف الضبي الشيرازي ۵ 
الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام وابن القيم ۷٦‏ 
الإيمان الكبيرلابن تيمية ۸۷ 
البيان الموجزعن علوم القران المعجزللمعافى بن زكريا ۲۲ 
التحريرفي أخبار محمد بن جرير للقفطي ٣‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر 
تعظيم قد ر الصلاة لمحمد بن نصرالمروزي 1٥‏ 
التوحيد لابن خزيمة ۶ 
جزء من الفوائد لأبي شعيب عبداله الحراني ۲١‏ 
الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ٤١‏ 
الحيدة والاعتذارلعبدالعزيزالكناني ۲٤‏ 
الحموية الكبرى لابن تيمية NS‏ 
سيرأعلام النبلاء للذهبي ۸۰ 


Yo 


شرح أصول السنة لللالكائي 

شرح حديث النزول 

وجح الخري 

E 

صحيح أبن خزيمة 

طبقات الشافعية لابن كثير 

علل الحديث لابن 0 حاتم 
العلوللعلي الغفارللذهبي 

عقيدة أبي عبداله بن خفیف 

العقيدة الواسطية لابن تيمية 
الفردوس في الحكمة والفلسفةء ابن زيد الطبري 
قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية 
الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
لسان الميزان لابن حجر 

مجمسع فتاوى أبن تيمية» جمع ابن قاسم 
مختصرالعلوللالباني 

المسند للروياني 

المسند لابن منيع 

الفسال لخدن نر 

الملل والنحل للشهرستاني 
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آمل طبرستان 


سقيفة بنى ساعدة 


العراق 


فهرس الأماكن والبلدان 
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فهرس الألفاظ الغريبة 
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فهرس الشعرا*“ 


أخو لن فال افلا هة 
سأنبيك عن تفصيلها ببيان 


إذاأعشرت لم يعلم شقيققي 
إني إذا رأيت الأمرأمراًمنكراً 
خت ناري ودعوت قنبرا 


دق عن مثله اصطبارالصبور 

وإذانظرت إلى التقي وجلاته 
رجلاًيصدق قوله بفعال 

٤ 

E‏ ت ال حال و أ 

وإذا تتاسبت لر ال فلم ر 

نسبايقال لصالح الأعمال 
ورفقتي في مطالبتي رفيقي 

ذکاء وحرصس واجتهاد و 
وصح صحة | ستاذوطول زمان 


(۵) مرتب علی اول حرف من کل بیت منه. 
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فقدرفع العجاج ذکري فادعی 

باسمي | اذا الأنشتات طالت يکفني 
وكراتي سمحت ببذڏل وجهي 

لكنت إلى الغنى سهل الطريق 
والكفرقسمان جحسود ونم 

وبالنفاق الثاني منهماوسم 
وامنعمه في الأول حتمااً وهوما 

لردتنزيل ومرسل نما 
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الابليسية 


الأزارقة 
الأشاعرة 
الإمامية 
أهل وحدة الوجود 


الثنوية 


فهرس الفرق والطوائف 
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فهرس الفواند والتعليقات 


٤ 
٤ اجتماع الأئمة ابن جرير- ابن خزيمة - والروياني - ومحمد بن نصرفي‎ 


الرحلة في الطلب 

فائدة حول السخرية من دمامة الوجه بين الكناني والمأمون ۲٤‏ 
فائدة حول الطلاق ونية المطلق ۲۸ 
عقيدة ابن جريرصريحة ۲۹ 
عبادة ابن جریروتدينه مع نماذج وأقعية منه ۳۳ 
دعوی تشیع ابن جریروبطلانها o۲‏ 
فائدة حول سبب تأليف تفسير 0٤‏ 
اة ۷۱ 
نسبة الكتاب لابن جرير ۷۸ 
كتاب الإعلام في بيان فرق العالم وأديان الإسلام ونسبته لابن القيم ۷۸ 
فائدة حول رسالة أصول السنة لابن خفيف الضبي ۷۹ 
غيرة ابن جريرسبب تأليفه الكتاب ۸9 
مميزات المخطوطة ۸۹ 
الديباجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان ۰۳ 
فائدة حول كلمة لاسيما 1۰0 
سؤال ُهل آمل طبرستان وقصد بیانه ٥‏ 
ف لفط الد 1۰۷ 
أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى على غيرعلم ۸۸ 


1٤ 


مسألة الاسم والمسمى ۰۸ 
خطرفتنة الجهل باصول العقيدة وعواقبه 
مسألة العذربالجهل 
ما يجب العلم به وطریقه» وما لايجوزالجهل به 
إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاندء والجواب عنه 
وقت الوجوب على العاقل» التكليف بمعرفة التوحيد 
مسألة إضافة السكوت إلى الله 
إلزام المعتزلة إثبات أسماء تدل على صفات الله» كدلالة الذات على 
وجود الله 
إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 
قاعدة في صفات الله 
- أنواع الخبرالذي تقوم به الحجة ويزول به العذر 
الغرض من الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآآخر 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 
وجوب الإيمان برؤية اله في الآخرة عقلا ونقلاً 
بقية الكلام على مسالة العذربالجهل في باب التوحيد 
إلزام للجاهل في مسألة الاسم والمسمى 
فائدة عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى 
٤‏ 
الاحتلاف الأول في الخلافة والإمامة 
الأمراء من قريش 


10 


منازعة القرشي في الإمامة وحكمه 

قول الخوارج في آهل المعاصي حكمهم 

من مخالفات الخوارج في الأحكام 

الاحتلاف الثاني في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاحتلاف الثالث في أفعال اا 

قول المعتزلة 

ا 

قول أهل السنة في أفعال العباد ودلائله والرد على القدرية 
فساد قول الجبرية في أفعال العباد 

الاختلاف الرابع في أهل الكبائر وحكمهم 

قول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 

فول اة 

قول أهل السنة ودلائله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاختلاف الخامس في الإرجاء وتعريف الإيمان 
قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول المرجثة بفرقهم 

قول اهل السنة ودلائله 

الاحتلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السنة ودلالته 
قول الخوارج والمعتزلة 
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قول جمهور المرجئة 1۹۷ 


القول الحق والرد على المخالفين ۱۹۷ 
الاحتلاف السابع في أمرالقرآن ۰ 
£ 
قول أهل الإثبات ۲۰۱ 
إلزام الجهمية من طريق النظروالمثل على إثبات كلام الله 8 
الاحتلاف الثامن في عذاب القبر ٤‏ 
وفيه أربعة أقوال و 
مناقشة النفاة لعذاب القير ونعيمه ۰۸ 
إنكارمنكر ونكير وما يقع في البرزخ 1۲ 
الاحتلاف التاسع في الرؤية 10 
قول الجهمية 10٥‏ 
أقوال أخرى للمعتزلة ومن شابههم ۱٦‏ 
ء 
قول أهل السنة 1۱۹ 
منافشة نفاة الرؤية وشبههم 40 
منقول من تفسیرابن جرير 


1۷ 


التقديم e OT‏ 
الدراسة: وفيها فصلان: 
الفصل الأول : ترجمة الإمام ابن جريرالطبري o‏ 
اسمه ونسبه OSES RSE‏ 
ولادته -نشاته A ON A TOO EA‏ 
رحلاته NEE OR EE‏ 
هم شيوخه الذين أخذ عنهم: وفیه ۱ شیخاً RSA‏ 
أشهرتلامیذه ST O‏ 
مه وذکائه وحفظه E DET AES‏ 
عقیدته O O O.‏ 
عبادته وتدیته AED ae‏ 
زهده وورعه eRe aS‏ 
جرأته في إظهار الحق e DR‏ 
مكانته العلمية ,۔.. O‏ 


أولا: عند أهل السنة والجماعة o‏ 
ثانياً: في علم القرآ س r‏ 
ثالثا: في علم الحديث E EAR Ae A‏ 
رابعا: منزلته الفقهية EE‏ 
خامساً: في علم التاريخ والتراجم ST a‏ 
سادسا: في العلوم العربية EES TARA‏ 


iE Ml Ê محنته ووفاته‎ 
E تصانیفه واثاره‎ 

وفيه تعداد اثنان وثلاثين كتاباً من مؤلفاته» والتعريف بها وبيان 

ماخطوطاتهاء وعدد اوراقها ولذ اما a‏ 
وفاته ومراثیه O N ALR‏ 


.#— 


توئیق نسبة الكتاب إلى الامام ابن جریر SR E A ES‏ 


مميزات النسخة المخطوطة SSAA EES‏ 
يقة العمل في التحقيق gy‏ 
نماذج من الأصل المخطوط O‏ 


ديباجة المؤلف وسبب التألي ٠‏ 4 


أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى بلاعلم o‏ 
خطرالجهل بأصول العقيدة وعواقبه eT‏ 
القول في المعاني التي تدرك حقاثق المعلومات من أمورالدين وما يسع 
الجهل به منه» وما لايسع ذلك فيه وما يعذربالخطا فيه المجتهد الطالب» 


وما لايعذربذلك فيه 


۲۹ 


إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند والجواب عنه E A‏ 

وقف الوجوب على العاقل لتكليفه بمعرفة التوحيد eee‏ 
٤ we 0‏ 2 

القول في صفة المستحق القتل انه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم 


e الكفر‎ 


إلزام المعتزلة في إثبات أسماء تدل على الصفات كدلالة الذات على وجود 


o الله‎ 


إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر E E a‏ 
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لااستدلالاً e‏ 
أنواع الخبرالذي تقوم به الحجةء ويزول به العذر aT‏ 
الفرض في الإيمان بالصفات الواردة E‏ 
۰ القول في بعض الصفات كالقول في بعض O AE‏ 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول E yT‏ 

وجوب الإيمان برؤية الله عقلاً ونقلاً E a‏ 

القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لايسع أحداً الجهل 
بها من معرفة توحيد الله واسمائه وصفاته ESR‏ 
القول في الاختلاف الأول: في الخلافة وعقد الإمامة RE‏ 
حكم منازعة القرشي في الإمامة E A‏ 


٤ 
AR SE قول الخوارج في اهل المعاصي› وحکمهم‎ 
OO IRS الاحتلاف الثاني: في الحجة التي هي لله على خلقه‎ 


الاحتلاف الثالث: فى أفعال العبا- ا N.‏ 
قول أهل السنة في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية ET‏ 


1۷۰ 


1۲۰ 
۲۳ 


۱۲٢ 


الاحتلاف الرابع: في أهل الكبائر وحكمهم as E Sa‏ 


قول أهل السنة فيهم ودلائله N ee eae.‏ 
الاحتلاف الخامس: في الإرجاء وتعريف الإيمان AV eee aes‏ 
الاحتلاف السادس: زيادة الإيمان ونقصانه AE TEESE Eee‏ 
ا 
الاحتلاف السابع: في أمر القرآن ES‏ 
إلزام للجهمية عن طريق النظروالمثل على إثبات الصفات VANS‏ 
القول في الاختلاف في عذاب القبر EE E a o‏ 
ماف لغاة دات القترونخة VERT e e‏ 
إنكار منكر ونكير وأحوال البرزخ وحكمه E Sea‏ 
القول في الاحتلاف في الرؤية NE O E ND‏ 
مناقشة نفاة الرؤية وشبههم O E O‏ 
تتمة المناقشة في الحاشية ET‏ 1 
فهرس المصادروالمراجع E‏ 1 
الفهارس الفنية EO EE RE O SS a‏ 
فهرس الآیات E E lS a O‏ 
فسن الأحاذيف O oo.‏ 
فهرس الأعلام ES aa‏ 
فهرس مۇلفات ابن جریر ON ese E SE eA‏ 
فهرس الكتب A‏ 
فهرس الأماكن والبلدان O eR o‏ 
الألفاظ الغريبة O Dam‏ 
فهرس الشعر OR eA A‏ 


۲۷1 


a E SEDER TES as فهرس الفرق والطوائف‎ 


0. الفوائد والتعليقات‎ 
e aaa AEG e a فهرس المحتوى‎ 
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